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 شكروعرفان
عليه لتوكيلاحسن ولعقل اقنا ي رزلذاجل وعز  لمولىانشكر  لاأو  

قنارزلتي ة الكثيرانعمه  علىوتعالى وسبحانه   

… ل حا كل على لشكرللهوافالحمد   

"حاكمي لفاضل ذ اللأستا نلامتناوالشكر ابجزيل نتقدم أن لا إلعلمي م المقاا اهذ في لايسعني
ياهاإمنحنا  لتيالثقة والنصح والتوجيه احسن  علىلخضر"  

لكريمانا ذستاأجزيلالك افشكر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اهداء

 
وكانت  وروح المسؤوليةنشوة الحب  وعطفها وزرعت فياالى روح امي التي غمرتني بحنانها 

 وبلسما للشفاءللفرح  رمزا

 دفعي لأج من بشيء ليبخ  لم والذي والهناء بالراحة لأنعم وشقي سعى من إلى

 الغالي أبي والصبرإلى بالحكمة الحياة سلم ارتقي أن علمني الذي النجاح لطريق

 وشبابي إخوتي وأخواتي طفولتي ذكريات فيعيونهم يحملون من إلى

 وصغارا. كبارا وأخواتي إخوتي أبناء الوهاجة وفوانيسها المضيئة بيتنا شموع إلي
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 اهداء
 اهدي هذا العمل الى اعز شخص في حياتي

 الى من ساندتني في أصعب اوقاتي 

 الى من كافحت من اجل اسعادي  

 الى نبع العطف والحنان 

 الى أجمل ابتسامة في حياتي 

 الى امي العزيزة
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 المقدمة

، عن طريق تفسيرهواستقبال طاقته ة مناهج متنوعة للنص  فيالأوساط النقدية واللغوي                
 وشرح محتواه الفكري والشعوري ومن تلك المناهج المنهج الأسلوبي.وتحليله 

تدور كثيراً في الدرس النقدي العربي يعد مصطلح الأسلوبية من المصطلحات النقدية الوافدة التي 
 . النص الأدبي وتقديمه للقراءل ويعتمد عليه كثير من النقادفي تحلي

ولم ره ،وقد نشأ علم الأسلوب الحديث أو الأسلوبية الحديثة مستنداً إلى نشأة علم اللغة الحديث وتطو
، الأدبيةص دراسة النصوسوى منهج من المناهج اللغوية المستخدمة في، الأمرل تكن الأسلوبية في أو

منهجاً مستوحى من المناهج اللغوية رها الأسلوبية باعتباالى هناك الكثير من الباحثين ينظرون ل ولايزا
مصطلح الأسلوبية في الدراسات اللسانية العربية ، وقد شاع كما لو كان مجرد وصف للنصوص الأدبية

 .الحديثة

في نشره وذيوعه بين الدارسين العرب ل ان له الفضمن استعمله وكل ويعد الناقد عبدالسلام المسدي أو
من أهم يعتبرو، الأسلوبية في النقد العربي بتبني جهود الباحثين الغربيينل تأصي، وقد حاول بدلك 

 . الشخصيات التي لعبت دوراً هاماً في دراسةا لأدب والنقد

الأسلوبية و الأسلوب لعبد السلام و انطلاقا من هنا كان هذا سببا لاختيارنا لموضوع قراءة في كتاب 
لمواكبة من أبحاث ودراسات الساحة النقدية العربية خاصة ما تشهده المسدي نظرا لأهميته البالغة 

العمل تعود الى السنوات الأولى من الدراسة غير أن جذورهذا المناهج النقدية الحديثة والمعاصرة ،
المصطلح و محاولة بسط مفاهيمه و الياته اسة درالمعجمية الى إذ تطرقنا في مقياس الجامعية 

الى بالإضافة بالمنهج النقدي الاسلوبي ومن ثمة ربطه لدينا رغبة البحث في هذا المجال فتشكلت 
بالتعرف على الجهود و الدراسات القائمة ايسمح ا قضية مسلما بأهميتها وهذالمصطلح صار اليوم أن

 .من جهة ثانيةالوسط المعرفي جهة وإعطائه حقه فيستفادة منه من لإبغية االعلم ، هذا حول 
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 :ومن أهم الإشكالات والتساؤلات التي وقف عليها بحثنا تمثلت في

 ما هي ماهية علم الأسلوب وتاريخ نشوئه عند عبد السلام المسدي؟

 ما هو الخطاب النقدي عند عبد السلام المسدي؟

 ما هي اهم القضايا التي عالجها في كتابه؟

على هده التساؤلات اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي بحكم ملائمته لموضوع البحث  للإجابة
القائم على الملاحظة والوصف والتحليل إضافة الى استثمار المنهج التاريخي ويبرز ذلك في مواضع 

 التطرق للمنحى التاريخي للأسلوبية.

لين في الفصل الأول حاولنا إعطاء نبذة وقد اعتمدنا في سبيل انجاز هذا البحث خطة تتكون من فص
تعريفية عن المؤلف الدكتور عبد السلام المسدي ووضع ملخص عام حول محتوى الكتاب الأسلوبية 
والأسلوب اما الفصل الثاني فتطرقنا الى اهم القضايا التي عالجها المؤلف في كتابه وفي الأخير عرضت 

 تاب وانهيت البحث بخاتمة تضمنت نتائج البحث العامة.بعض الآراء النقدية التي وجهت الى هدا الك

 السد،ب للدكتور نور الدين الخطال في الدراسة كتاب الأسلوبية وتحليا ومن أهم المراجع التي ساعدتن
ا لسانيات النص نحو منهج لتحليل الخطاب لمحمد عبدالمطلب و كتاب وكتاب البلاغة والاسلوبية 

 هج النقد الادبي ليوسف وغليسي.وكتاب منا مداس،الشعري لأحمد 

بسبب الوضع المصادر والمراجع لة توفر هذا: قبحثنا في اجهتنا من أهم الصعوبات التي ول ولع
الاستثنائي الصحي الذي يعيشه العالم، والاستعانة أحيانا على المصادر والمراجع المتوفرة على شبكة 

الانترنت.



 

 
 

 

 خطة البحث

 المقدمة

 تاريخية للمؤلف ملخص لكتاب الأسلوبية و الأسلوب و نبذة:الفصل الأول

 .المبحث الأول:نبذة تاريخية للدكتور عبد السلام المسدي

 ." المبحث الثاني: ملخص عام حول الكتاب "الاسلوبية والأسلوب

 خصوصيات  :الفصل الثاني

 .المبحث الثاني: أهم القضايا التي عالجها المؤلف

 .المبحث الثاني: عرض بعض الآراء النقدية التي وجهت الى الكتاب

 الخاتمة



 

 

 

 القراءة الفنية للكتاب

عبد السلام المسدي تأليف:  

والأسلوبالاسلوبية  الكتاب:عنوان   

432 الصفحات:عدد   

ورقي غلاف عادي النوع:  

50 الطبعة:  

4552سنة الطبع :  

50 مجلدات:  

عربية اللغة:  

دار الكتاب الجديدة المتحدة النشر:دار   

:الامامية للكتابالواجهة   

 غلاف عادي

 لون الغلاف بني

:الواجهة الخلفية للكتاب  

على ردمك )رقم الإيداع الدولي( وكذلك تحتويتحتوي على ملخص للكتاب   

:محتوى الكتاب  

 وثلاثة ملاحق يتألف كتاب الباحث الألسني التونسي عبد السلام المسديمن متن مكون من ستة فصول
.ةمع قائمة مفصلة بالمراجع العربي والألفاض الأجنبيةوتراجم الأعلامبكشف المصطلحات 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الأول

نبذة و ملخص لكتاب الأسلوبية  الأسلوب

 تاريخية للمؤلف
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 الأول:الفصل 

ي هو واحدمن النقاد واللسانيين العرب المهتمين بالأسلوبية الحديثة ويعد دالدكتور عبدالسلام المس
رائداً وسباقاًفيهذا  0711ب المنشور في سنة ألسني في نقد الأدل كتابه الأسلوبية والأسلوب نحوبدي

لعربية وأن يضع اللغة االى هذا العلم ل هذا الكتاب أن ينقفي وقدا ستطاع عبدالسلام المسدي ل المجا
 .يربطه بالتراث العربي وأن، العربيةأهم مصطلحاته باللغة 

" اما مصطلح الاسلوبية في العربية فقد كان عبد السلام المسدي سباقا الى :السدالدكتور نورالدين ل يقو
 1" حثينانقله وترويجه بين الب

صارة مخاض فكري حيث عرضفيه عبدالسلام المسدي عليحتوي هذا الكتاب على قسمين القسم الأو
قدمنا فيأولهما عصارة مخاضفكري نشدنابه الإسهام فياعتراك على قسمين انبنى كتابنا ل:" يقو

الثاني ل وأقمنا الفص يوم،يوما بعد بقية المعارف الإنسانية و النقدية ممانرى إفرازاته تغدالالسنية الثورة 
 2"تراجم الاعلام – ثبت الالفاظ الأجنبية-كشف المصطلحاتتتمثل في على ملاحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 1 نور الدين السد، الاسلوبيةوتحليل الخطاب، ج0، ص 00
 7105عبد السلام المسدي، الاسلوبيةوالأسلوب، ص2
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 :الأولالمبحث 

 :نبذة تاريخية عن الدكتور عبد السلام المسدي

ووزير التعليم  وكاتب ودبلوماسيبسفاقس أكاديمي 0720يناير  42ولد الدكتورعبد السلام المسدي في 
 .العالي في تونس. من اهم الباحثين في مجال اللسانيات واللغة

القلائل الذين ترسخت أسمائهم في حركة النقد الادبي ليس في تونس فقط بل في يعد واحدا من النقاد 
وهو  ،العالم العربي، فعلى مدار مسيرته الطويلة قدم عطاءا وافرا أسهم في ثراء الحركة النقدية العربية

بالإضافة الى هذا له اسهامات في العمل السياسي والدبلوماسي والأكاديمي، حيث يعمل أستاذا 
 .سانيات في الجامعة التونسية كما تولى عدة مناصب سياسية من بينها توليه حقيبة التعليم في تونسالل

 :سيرته

كما تحصل على الدكتوراه الدولة   0727حصل على الاجازة في اللغة العربية والاداب العربية بتونس سنة 
 .0797– 0791.أصبح وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي سنة 0717سنة 

، ليتولى بعدها منصب سفير لدى 0775-0797ثم تولى منصب سفير لدى جامعة الدول العربية 
 .0770-0775المملكة السعودية 

. وهو عضو في اتحاد الكتاب التونسيين وعضو مجامع 0772التدريس في الجامعة منذ أكتوبر  استأنف
 .ونسي لدى اتحاد المجامع العربيةاللغة العربية في تونس ودمشق وبغداد وطرابلس وممثل المجمع الت

 :من مؤلفاته

 :في اللسانيات

 0790التفكير اللساني في الحضارة العربية -

 0792قاموس اللسانيات -
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 0792اللسانيات وأسسها المعرفية -

 0797مراجع اللسانيات -

 0772قضايا في العلم اللغوي -

 0772ما وراء اللغة -

 0771مباحث تأسيسية في اللسانيات -

 4553العربية والاعراب -

 :في النقد الادبي"

 4552الادب وخطاب النقد -

 0790قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون -

 0793النقد والحداثة -

 0797مراجع النقد الحديث -

 0770قضية البنيوية -

 0772في الادب واللغة  مسائلات-

 0772المصطلح النقدي -

 0772في اليات النقد الادبي -

 0772أبو القاسم الشابي في ميزان النقد الحديث -

 4554بين النص وصاحبه -

 0799النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي -
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 1":في السياسة

 0777العولمة والعولمة المضادة -

 0777اتقوا التاريخ أيها العرب -

 4550العرب والسياسة -

 :في الابداع

 0779فتنة الكلمات -

 4555العجيب  الادب-

 4554 رواية تنتظر من يكتبها-

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 

http://www.wikipedia.com/1 

 52/53/4545الأربعاء  يوم

 

http://www.wikipedia.com/يوم
http://www.wikipedia.com/يوم
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 :المبحث الثاني

 :ملخص عام حول كتاب الاسلوبية والأسلوب

يتألف كتاب الباحث الألسني التونسي عبد السلام المسدي من متن مكون من ستة فصول وثلاثة ملاحق 
عدا  والفرنسية،مع قائمة مفصلة بالمراجع العربية  الأعلام،بكشف المصطلحات والألفاظ الأجنبية وتراجم 

 .ما ضمنّه في تراجم الأعلام من ذكر لمؤلفاته

يتحدث المؤلف في الفصل الأول عن نشاة علم الأسلوب الذي استقاه الادباء العرب في منهجهم في 
على يدي تلميذه " النقد والمعرفة من الفكر الغربي للحداثة والمعاصرة مُشتقاً من ألسنية "دي سوسير" 

 ".جاكبسون" شارل بالي"، وتطور هذا العلم إلى ما وصل إليه اليوم عند " "سبيتزر" و

فمشكلة علم الأسلوب هي مشكلة كل علم حديث التأسيس في كونه يسعى إلى كسب استقلاله عن 
"فالأسلوبية اليوم العلم الأم، وتحديد هذا الاستقلال لا يتم إلا بتحديد نوع الاتصال بين الأصل والفرع 

، كما يقول "ستيفن أولمان"، وقد تفرع عن الألسنية مع الأسلوبية ، 1هي من أكثر أفنان الألسنية صرامة" 
،وهذا كله يدفع إلى تأصيل مناهج  «Simiologie"  البويطيقا الجديدة أو "الإنشائية" وعلم العلامات

 أنها تتخذ"الطبيعية، لكن المشكلة في "الإنشائيةمناهج العلوم الدراسة الأدبية تأصيلاً نوعياً يقارب

 

 

                                                           

 42، صوالأسلوبسلوبية عبد السلام المسدي، الأ1
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من نفسها موضوعاً لدرسها، كما عبر عن ذلك "تودورف" تعبيراً موفقاً بقوله "الشعرية لا تستطيع الاستغناء 
عن الأدب لتتفحص مقوماتها الذاتية، ولكنها في نفس الوقت تعجز عن استبطان نفسها بنفسها ما لم 

 1"تتجاوز الأثر الأدبي

ونحن بدورنا وجدنا مصطلح الأسلوب قد يختلف عنه الكثير من الادباء فمثلا عرفه الدكتور إبراهيم عبد 
 2"الجواد " الأسلوب انزياح عن نموذج اخر من القول، ينظر اليه على انه نمط معياري

لسمات لغوية كما عرفه أيضا الدكتور نور الدين السد " ان الأسلوب اختيار او انتقاء يقوم به المنشئ 
 3"معينة بغرض التعبير عن موقف معين

وفي الفصل الثاني "العلم وموضوعه"، يعُرّف المؤلف الأسلوبية بأنهاالبحث عن الأسس الموضوعية لإرساء 
علم الأسلوب، ويتفحص الأبعاد الألسنية والأدبية لظاهرة الأسلوب طالما أن جوهر الأثر الأدبي لا يمكن 

كل ولذلك يَ قْصُر التفكير الأسلوبي نفسهعلى النص في حد ذاته بعزل صياغاته الإبلاغية النفاذ إليه إلا عبر
 التساؤلالتالي:" ما الذيما يتجاوزه من ملابسات تاريخية أو نفسيةوهدف التفكير الأسلوبي الإجابة عن

غالرسالة الدلالية، يجعل الخطاب الأدبي الفنيمزدوج الوظيفة والغاية: يؤدي ما يؤديه الكلام عادة، وهو إبلا
 4"على المتقبل تأثيراً ضاغطاً، به ينفعل للرسالة انفعالاً ماويُسَلِطمُع ذلك

فمرمى الأسلوبيين وضع منهج يمَُكِن القارىء من إدراك انتظام خصائص الأسلوب إدراكاً نقدياً مع الوعي 
يعرّف الأسلوبية بقوله:  بما تحققه تلك الخصائص من غايات وظيفية، وهذا ما حدا بجاكبسون إلى أن

                                                           
 41ص ،والأسلوبالاسلوبية  المسدي،عبد السلام 1
 20م، ص0771،إبراهيم عبد الجواد، الاتجاهات الاسلوبية في النقد العربي الحديث، عمان، الأردن، 2
، 0779، دار هومة1والسردي)دراسة في النقد العربي الحديث( تحليل الخطاب الشعري  وتحليل الخطابنورالدينالسد، الاسلوبية 3

 02ص، 0ج
 33المسدي، الاسلوبيةوالأسلوب، ص عبد السلام4
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"إنها بحث عما يتميز به الكلام الفني عن بقية مستويات الخطاب أولاً وعن سائر أصناف الفنون 
 1"الإنسانية ثانياً 

 :من هذا التعريف نتبين مستويين للكلام

 الكلام العادي-

 الكلام الفني-

الإخباري يسعى إلى مطابقة الواقع، أما أو لغة الخطاب النفعي ولغة الخطاب الأدبي، والخطاب النفعي 
 .الخطاب الأدبي فيحمل شحنة عاطفية بكثافات متفاوتة قد تكشف صورة الأنا في صفائها الكامل

الأسلوبية وريثة  الفني، فصارتالأسلوبيون الجدد أشاحوا عن الخطاب الإخباري وانصرفوا إلى الخطاب 
 :ةالبلاغةفالحدث اللغوي يُ بْرزُِ أبعاداً ثلاث

 والتأثيري، وتتطابقالأسلوبية على تمحيص البعدين التعبيري  دلالياً، وبعداتًعبيرياً، وبعداتًأثيرياً، وتقتصربعداً 
 حسب غيرو 2مع التفكير البلاغي فكلاهما موضوعه "فن الكتابة وفن التركيب، فن الكلام وفن الأدب"

نفسَها بديلاً عن البلاغة على اعتبار أن البلاغة غير أن الأسلوبية وليد عاق للبلاغة من حيث إنها تُحِلُ 
علم معياري يرمي إلى تعليم مادته ، أما الأسلوبية فطريقة تحليلية تتجنب الأحكام التقييمية وتتبع منهج 
العلوم الوصفية ،والبلاغة ترمي إلى خلق الإبداع بموجب قوانين وأنماط مُسْبَ قَة أما الأسلوبية فتسعى إلى 

ً عن تجربة معاشة تعليل الظاه رة الإبداعية بعد وجودها لذلك تنحو منحى اختيارياً وتعتبر الأثر الفني معبرا
فردياً ،أما البلاغة فتخضع لتصور ماهوي ،أو ما هي ، بموجبه تسبق ماهيات الأشياء وجودَها ، مما 

تفصل بين الدال يضفي عليها قدسية متعالية ويجعل وظيفتها تطهير اللغة من دنس الاستعمال ،وبذلك 
 :والمدلول حسب الحكمة اللاتيني

                                                           
 .32المرجع نفسه ص 1
 .37صالمسدي، الأسلوبيةوالأسلوب، عبد السلام 2
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 1"حسن البيانموضوع النحو صناعة الكلام، وموضوع الجدل صناعة الخطابة، وموضوع البلاغة"

 وهذا يقودنا إلى استقراء العلاقة بين الأسلوبية والنحو: فالنحويضبط قوانين الكلام بحيث يحدد

 

الأسلوبية فتقفو ما  نحو، أمالا أسلوب بلا  النحو، إذبية رهينة لنا ما لا نستطيع أن نقول، ولذلك فالأسلو 
 .فنيايسعنا التصرف فيه عند استعمال اللغة بشكل خارج عن المألوف _أي استعمالاً 

" على أساس أن اللغة هي القاطِع المشترك وفاران":أما العلاقة بين الألسنية والأسلوبية فقد حددها "والاك 
وهي للأدب المادة الخام شأنها شأن الحجارة  العلم،فهي للألسنية موضوع  متداخلتين،لدائرتين 

 2".للنحات

ولستاروبنكسي رأي أصيل يرى فيه أن للأسلوبية طاقة تجرّ بها الألسنية نحو ممارسات متجددة، وبذلك 
قوياً على طرائق الكلام للأساليب البليغة تأثيراً  الألسنية، وفيالواقع، فإنعن  3أثبت للأسلوبية استقلالاً ذاتياً 

يجادل بأن كلام عرب صدر الإسلام لم يختلف  ن(، فمالنفعي الإبلاغي، الإخباريالعادي )أو الخطاب 
 الكريم؟عن كلام الجاهليين بفعل القرآن 

"بالي" بين الكلام المألوف والكلام الفني  والكلام، وفرقخلاصة القول، إن "دي سوسير" فرق بين اللغة 
سوسير قد " اعتبر الحدث اللغوي جهازاً  اللغة، وكانهذا الكلام الفني عبارة عن اضطراب في استعمال 

تنتظم في صلبه عناصرمترابطة عضوياً بحيث لا يتغير عنصر إلا انجرعن تغيره تغير وضع بقيةالعناصر 
 4"ب الكل لتغير الجزء حتى يستعيد الجهاز انتظامهالداخلييستجي الجهاز، وماإنوبالتالي كل 

 .وهذا يثبت تأثير الأساليب البليغة على الكلام العادي

                                                           
 الصفحة نفسها المرجع نفسه1
 25ص المسدي، الاسلوبيةوالأسلوب،عبد السلام 2
 02ص نفسه،المرجع 3
 23ينظر المرجع نفسه ص 4
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بعد تحليل الأسلوبية تأتي مصادرة المخاطِب في مجال تحديد  المخاطِب،مصادرة  الثالث:الفصل 
 :يصح البدء بالتساؤل لموضوعها، وهوالأسلوب، لذلكالأسلوبية 

جدلية  اللغة، لكنمن البدهي أن يكون لكل دال مدلول واحد في نشأة  الأسلوب؟لد كيف يتو 
"رجل الكرسي" حيث نستعير لفظة " الرِّجل" من  الأولية، كقولناالاستعمال تزيح الألفاظ عن مدلولاتها 

 .الدلالة على عضو مخلوق حي إلى الدلالة عن جزء في شيء

يدفعنا إلى الإقرار بأن أي فكرة من  الوجوه، مماعبير تصرفاً مختلف ثم تأتي بلاغة البلغاء فتتصرف في الت
الأفكار يمكن إبلاغها بأشكال وكيفيات متنوعة أي ليس ثمة علاقة واحدة بين الأسس الدلالية والأبنية 

 .هناك علاقات متعددة اللغوية، بل

يمكن أن تثير انفعالات متعددة تفضي هذه القاعدة البسيطة إلى إقرار آخر مفاده أن الخاصية الأسلوبية 
 .ومتميزة تبعاً للسياقات التي ترد فيها _والعكس أيضاً صحيح

النتيجة التي تنتج عن هذه  ومتميزة،بحيث يمكن تحقيق نفس الإثارة بخاصيات أسلوبية متعددة 
وال والمدلولات في السياق  المقدمات أن شأن الصور الأسلوبية وآثارها الجمالية مطابقٌ لشأن الدَّ

للأسلوبية سننُها وأنماطها مثلما للغة التخاطب قواعدها ونواميسهابهذه الطريقة تم إثبات  الألسني، ويصبح
 .ز تفرد أسلوب المتنبي عن أسلوب أبي نواس مثلاً الحدس يمي عقلية، لأنوجود الأسلوب بطريقة 

 كما طرحها"دي لوفر": "إن جوهر  الحدس، أووتبقى المشكلة في إيجاد منهج عقلي لما يدل عليه 

المشكل يكمن في تجاوز الانطباع الذاتي الحاصل لنا إلى كشف العلل الموضوعية التي يقوم عليها هذا 
بتعبير  و، أ1وهو أمر إذا حققناه غدت قضية "الذاتية" والقضايا المماثلة لها مشاكل زائفة " الارتسام،

 2""إرساء قواعد الموضوعية فيما يدرك بغير الموضوعيةالمؤلف:

                                                           
 .05ص المسدي، الاسلوبيةوالأسلوب،عبد السلام 1
 نفسها ةنفسه، الصفح المرجع2
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تدل النظرة الموضوعية على أن للإسلوب ثلاث دعائم :المُخَاطِبُ أو المتكلم وهو الباث الذي يقوم 
صياغة المفاهيم والمُتَصَوَرات في نسق كلامي محسوس ،والمُخَاطَب أي المتلقي بعملية التركيب ،أي 

الذي يقوم بعملية تفكيك ،أي يتلقى النسق المحسوس فيرجعه إلى مدلولاته المجردة ،والخطاب أي 
مه واهتم التفكير الأسلوبي منذ القدم بالمخاطِب )الباث( ،على اعتبار أن ما يقدالكلام الذي ينقل الرسالة

من خطاب قد انتظم في نفسه قبل أدائه ،وبذلك يكون لدينا أسلوبان :معنوي قائم في نفس الباث 
،ومادي منتظم في ألفاظ وبما أن الأسلوبين متطابقان ، فالأسلوب كما يقول أحمد الشايب "صورة 

،فالأسلوب  1لاته "خاصة بصاحبه تبين طريقة تفكيره وكيفية نظره إلى الأشياء ،وتفسيره لها ،وطبيعة انفعا
هو الرجل كما قال "بيفون" منذ القرن الثامن عشر ،"هذه النظرة تطابق الأسلوب مع عبقرية صاحبه ،فهو 

،فيحسه ولا يعبر عنه ،هذا التطابقبين العبقرية 2شرارة نوعية لا ينفذ إليها الفاحص إلا بطريق الحدس "
 .والأسلوب يجعله ظاهرة غيرواعية

تعريف الأسلوب بأنه "بصمات تحملها صياغة الخطاب فتكون كالشهادة التي لا  مما دفع بروست إلى
وينتهي  4، ويتوغل الناقد يوسف اليوسف حتى يرى أن "الصورة تتطابق مع الشعور تطابق هَويِةّ "3تمّحي "

ى حدّ أنها إلى تقرير أن "الصورة كَفَلْذة شعورية تغدو مرآةًتقُتنص فيها الحاجة التي يتمثَّلها الشعور إل
،وهذا الرأي في أن الأسلوب مرآة عاكسةلملامح صاحبه عبر التجربة قريب من  5تُكَوّنهُُ"

نظريةستاروبنسكي" في تحديده ماهية الأسلوب بكونه اعتدالاً وتوازناً بين ذاتية التجربة ومقتضيات 
 .6"التواصل ،فهو الحل الوسط بين الذات والجماعة

                                                           
 .30ص المسدي، الاسلوبيةوالأسلوب،عبد السلام 1
 ينظر المرجع نفسه الصفحة نفسها.2
 .09ينظر المرجع نفسه ص 3
 01المرجع نفسه ص  4
 ينظر المرجع نفسه الصفحة نفسها. 5
 .07ينظر المرجع نفسه ص 6
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سلوب مع عبقرية صاحبه تجد نقيضتَها في النظرة إلى الأسلوب على أنه اختيار هذه النظرة التي تطابق الأ
بذلك تنقض مبدأ العبقرية والإلهام في  وطاقات، وهيواعٍ يسلطه المؤلف على ما توفره اللغة من سعة 

الظاهرة الإبداعية ف"سبيتزر " يؤكد على أن الأسلوب إنما هو الممارسة العملية المنهجية لأدوات اللغة 
وغابيلانتز " يقرر أن الأسلوب ينطوي على تفضيل الإنسان بعض طاقات اللغة على بعضها الآخر في 1"

 .(2لحظة الاستعمال")

 

 أيضاً، فهولإخبارية يسري على اللغة ا الفنية، بلأن قانون الاختيار ليس وقفاً على الظاهرة  ويرى "كراسو"
 عقد واعٍ بين الباث والمتلقي في جهاز التخاطب عامة"2

للرسالة يستجيب لمنبهات تحمله إلى  ووظائفه، فالباثففرضية الاختيار تعتمد على دوافع الاختيار 
فرضية الاختيار ماهية تحدد والتلميح، وبذلكلته عن طريق التصريح إرضائها بالشحن العاطفي لرسا

نظام علامي في صلب نظام علامي الإبلاغ، فهو الأسلوب بأنه جسر ثانوي يقام على جسر أصلي من 
 آخرفالأسلوب

تجربة في حيز القوة يسعى الباث إلى وضعها في حيز الفعلوهو في المنظور  التعبير، وهوسابق على 
 .الوجودي صراع الحيوان الناطق بين الشعور الصامت وقصور اللغة عن نقل الإحساس المعاش

المخاطَب المتلقي: وفيه أن الباث يكيف خطابه الإبلاغي أو رسالته حسب  الرابع: مصادرةالفصل 
مضمونها، على تقمص  الرسالة، بليحمل المتلقي لا على فهم  اطبهم، فالباثيخأصناف الناس الذين 

 .يمثل ضغطاً على المتلقي بغية إزالة حرية ردود الفعل لديه فالأسلوب

هذه الطاقة الضاغطة التي بها تتحدد ماهية الأسلوب تنحل إلى فكرة التأثير التي تنطوي على الإقناع  
 .كشحنة استفزازية محرضة  اطفية، والإثارةعكشحنة   منطقية، والإمتاعكشحنة 

                                                           
 .25ينظر المرجع نفسه ص1
 25صعبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب،  2
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من أشياع هذه الفرضية "ستاندال" الذي يشير إلى" أن جوهر الأسلوب هو ما يضفيه على الأفكار من 
 1تأثير"

غيرو " أن الأسلوب مجموعة ألوان يصطبغ بها الخطاب ليصل بفضلها إلى إقناع القارىء وإمتاعه »ويعتبر 
 2".وشد انتباهه وإثارة خياله

. ،وقد بلور "ريفاتير" هذا التيار الذي يحدد 3سلطان العبارة ""و"دي لوفر" يلح على أن الأسلوب هو 
الأسلوب اعتماداً على أثر الكلام في المتلقي ،فعرّف الأسلوب بأنه إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام 

 4حللها وجد لها دلالات مميزة "وحمل القارىء على الانتباه إليها بحيث إذا غفل عنها شوه النص ،وإذا 
،مما يسمح بتقرير أن الكلام يعبر، والأسلوب يبرز ، ويمضي ريفاتير إلى اعتبار أن البحث الموضوعي 

من الأحكام التي يبديها القارىء ،فيجمعها يقتضي ألا ينطلق المحلل الأسلوبي من النص وإنما ينطلق
كامنة في صلب النص ،ومن واجب المحلل   المحلل على اعتبارها استجابات نتجت عن منبهات

 .اكتشافها دون أن يكون ملزماً بتبرير الأحكام من الوجهة الجمالية

في إصابة مكامن  الخطاب، ونجاحهاإن اكشاف المنبهات في النص هو اكتشاف طاقة الشحن في 
ل وخيبة الانتظار فهو يكون الأسلوب توتراً يتذبذب بين لذة التقب المتلقي، وبذلكالإحساس المتأثرة لدى 

"كراسو" وهكذا يتطابق الأسلوب مع  الخطاب، حسبقمة الخط البياني الذي ترسمه القدرة الفعالة في 
بتتابع جملة الموافقات بجملة المفارقات في  المتلقي، واصطدامهنجاعته القصوى في استنفار إحساس 

 5".نصالخطاب

                                                           
 .20المرجع نفسه، ص 1
 .22المرجع نفسه، ص 2
 22صعبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، 3
 ينظر المرجع نفسه الصفحة نفسها. 4
 .12ص، نفسه ، المرجعينظر5



 الفصل الأول :                   ملخص لكتاب الأسلوبية و الأسلوب و نبذة تاريخية للمؤلف
 

13 
 

،وهذه المنبهات تصدمالمتلقي صدمة لمنبهات النص لقارىء في استجابتهفالأسلوب حصيلة ردود فعل ا
ريفاتير  ، أما"ويعرف "جاكبسون" المفاجأة الأسلوبية بأنها "تولد اللامنتظر من خلال المنتظرالمفاجأة،

أن قيمة الخاصية الأسلوبية تتناسب مع  الأسلوبية، فيقررفيستغل المفاجأة ورد الفعل في تعريف الظاهرة 
التكرار يفقدها  تواترها، لأنطاقتها التأثيرية فتتناسب تناسباً عكسياً مع  طردياً، أماحدة المفاجأة تناسباً 

 1".شحنتها التأثيرية تدريجياً 

ز إن إدخال المتلقي ساعد على إظهار أن لا نص بلا قارىء وأن المتلقي هو الذي يخرج النص من حي
 .الوجود بالقوة إلى الفعل

 مصادرة الخطاب الخامس:الفصل 

"بالي" أن  إبداعه، ويرىعن صاحبه لحظة  ذاته، ينفصلالأسلوب في فرضية الخطاب وليد النص 
مدلول الأسلوب في" تفجر الطاقة التعبيرية الكامنة في صميم اللغة  اللغة، ويحصرالأسلوب هو استعمال 

فكأن اللغة مجموعة شحنات معزولة 2اضي إلى حيز الموجود اللغوي"بخروجها من عالمها الإفتر 
 والأسلوب هو إدخال 

بعضِها في تفاعل مع البعض الآخر ،ومن هذه العلاقات الناشئة عن تقاطع الدوال بالمدلولات تتكونالبنية 
نحصر النوعية للنص ،وهي ذاتها أسلوبه ،وبذلك يتم عزل الطاقة الأسلوبية عن مكونات الخطاب وت

فيخصائص انتظام هذه المكونات وقد ولد هذا المفهوم سلسلة من التعريفات للأسلوبفهو عند 
"هيلمسليف" ،"دال يستند إلى نظام إبلاغي في السياق ،ومدلوله هو الانفعالات الجمالية التي تصحب 

راً يعد تنبيهاً للمتلقي إلا فمجرد تعبير الإنسان عن فكرة ما شعراً بدل تعبيره عنها نث3إدراك المتلقي للرسالة"
أن النص _فضلاً عما يحمله من دلالات أولية تكوّن بنية رسالته _قد استحال في صياغته دالاً متصلاً 
بنظام إبلاغي آخر غير النظام الألسني البسيط، وهذا ما حمل "جاكبسون" على تعريف النص الأدبي 

                                                           
 نفسها. ةينظر المرجع نفسه، الصفح1

 .14سابق ص عالمرج المسدي،عبد السلام 2
 .12المرجع نفسه، ص3
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فتكون ماهية الأسلوب هي "الوظيفة المركزية  ،1بأنه" خطاب تغلبت فيه الوظيفة الشعرية للكلام "
المنظمة" مما يجعل النص الأدبي خطاباً تركب في ذاته ولذاته ،ويقترب "ستاروبنسكي" من ذلك حين 
يعُرّف الأسلوب بأنه مِسْبَارُ القانون المُنَظِّمِ للعالم الدّاخلي في النص الأدبييغدو العمل الأسلوبي تفكيكاً 

بعاً لما يحدث بينها في حالات العزل والضم ،على نحو اختباري محض.كل ذلك لعناصر النص ، وتت
ربط بين الأسلوبية وعلم الدلالات أو السيمة المتفرعة عن الألسنية ،ومن أبرز نظرياتها أن طاقة التعبير 
_وهي اللغة_مزدوجة ،فمنها جدول تصريحي يستمد قدرته الإخبارية من الدلالات اللغوية ،وجدول 

ائي يستمد قدرته الإخبارية من دلالات السياق التي تحملها اللغة بكثافات متنوعة من التاريخ إيح
وهذا ما أوحى إلى الأسلوبيين بتعريف للأسلوب يقول: إنه مجموع الطاقات الإيحائية في والمجتمع

 2الخطاب الأدبي مما يقلص التصريح المتوفر في الخطاب العادي"

ولعل ماهية الأسلوب تتحدد بنسيج الروابط بين الطاقتين التعبيريتين في الخطاب الأدبي طاقة الإخبار 
وطاقة التضمين ويرى"جاكبسون" أن الحدث الألسُني هو" تركيب عمليتين متواليتين في الزمن ومتطابقتين 

يتحدد  البيان، وبذلكو ثم الباث لألفاظه ثم تركيبه لها حسب مقتضيات النح الوظيفة،وهما: اختيارفي 
فيكون تحقيق الأسلوب بين لحظة الإبداع  التوزيع،الأسلوب بأنه تطابق لجدول الاختيار على جدول 

 وزمان سبكه3"

إن القدرة الإيحائية التي تميز النص الأدبي عن الخطاب العادي،إنما تتأتى من شحن اللغة بمقدار غير 
يترك الألفاظ على حالها الأصلي بل يزُيحها عن واقعها  عادي من الانفعالات،لكن هذا الشحن لا

وقد شكلت هذه الفكرة نقطة انطلاق الأسلوبيين في تعليلهم مؤقت،الأصلي العادي إلى واقع عرضي 
 .لظاهرة الأسلوب

                                                           
 نفسها. ةالمرجع نفسه، الصفح1
 .12ص الأسلوب،الاسلوبية و المسدي،عبد السلام 2
 12نفسه، صالمرجع 3
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ف"فونتانياي" يعزوها إلى عبقرية اللغة،إذ تسمح بالابتعاد عن الاستعمال المألوف فتوقع الظاهرة في نظام 
فيتطابق الأسلوب ومجموع الصور التي يحملها الخطاب جديداً:غة اضطراباً يصبح هو نفسه انتظاماً الل

بالفروق بين نظام التركيب اللغوي للخطاب ويربط "ويليك" مفهوم الأسلوب 1بحيث يحدث "الوقع اللذيذ"
 ، وقد"باع الجمالييحصل الانطفروق تنطوي على انحرافات ومجاوزات بها يالأنظمة، وهالأدبي وغيره من 

من  حيادها، وينقلهاعرّف "ماروزو" الأسلوب بأنه اختيار الكاتب لما من شأنه أن يخرج بالعبارة عن 
 درجة 

 .2الصفر إلى خطاب يتميز بنفسه"

أما"سبيتزر" فيجعل مدى الانزياح مقياساً لتحديد الخاصية الأسلوبية ومسباراً لتقدير كثافة عمقها ودرجة 
"تودوروف" إلى مبدأ الانزياح حين يعرف الأسلوب بأنه "لحن مبرر" ثم يحاول حصر  ويستمد، "نجاعتها

النحوي والمستوى  مستويات: المستوىمجال هذا الانزياح فيقرر أن الاستعمال يكرّس اللغة في ثلاثة 
 المرفوض.اللانحوي والمستوى 

 "3رف فيهيسع الإنسان أن يتص فيماويمثل المستوى الثاني أريحية اللغة 

ويعرفّه بكونه انزياحاً عن النمط التعبيري المُتواضع عليه.  ويحدد بالانزياح،ويحدد "ريفاتير" الأسلوب 
،وحيناً 4مفهوم الانزياح بأنه يكون خرقاً للقواعد حيناً "فهو من مشمولات علم البلاغة وأحكامها المعيارية"

 مقتضيات الألسنية والأسلوبيةفيه من الصيغ، فالبحثآخريكون لجوءاً إلى ما ندر من 

 الانزياح؟ولكن كيف لنا أن نقيس 

                                                           
 90.نفسه، صعينظر، المرج1
 ، الصفحة نفسها.المرجع نفسهينظر،2
 .94ينظر المرجع نفسه ،ص3
 .ينظر1المرجعنفسه1الصفحة نفسها4
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لأنه الاستعمال ليس مقياساً موضوعياً  الاستعمال، لكنلاريب في أنه انزياح عن نمط عادي يحدده 
"ريفاتير" يُحل محل الاستعمال ما يسميه السياق الأسلوبي،فيكون مفهوم آخر،يختلف من شخص إلى 

وبذلك تقتصر قيمته عنه،النمط العادي مرتبطاً بهيكل النصالمدروس والانزياح بمثل مقدار الخروج 
فالانزياح ضرب من اللغوية،مما يحاول الباثإبلاغه ضمن رسالته الكلام،الوظيفية على عناصر جزئية في 

تواضع جديد لا يفضي إلى عقد يطرّد، فهو اصطلاح لا  والمتلقي، لكنهيقوم بين الباث الاصطلاح
 بينالمتخاطبين
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فالانزياح احتيال من الإنسان على اللغة وعلى نفسه لسد قصوره وقصورها معاً،لأن الإنسان عاجز عن 
 .نفسهالإحاطة باللغة وطرائقها مثلما هي عاجزة عن نقل كل ما في 

 العلاقة والإجراءالسادس:الفصل 

 الأدب؟ هل يتسنى للأسلوبية أن تَحُلّ محل النقد الأدبي فتنفرد بسلطان الحكم في مملكة

ستاروبنسكي"علىأن الأسلوبية " ،ويوافقه1يقرر "سبيتزر" أن الأسلوبية جسر اللسانيات إلى تاريخ الأدب "
هي رفع الحواجز بين اللغة وتاريخ الأدب ،فهي علم شامل للدلالات المكرسة في جهاز الأثر الأدبي 

دب حتى تستحيل أسلوبية أما ،ويقرر "ويليك" أن الدراسة الألسنية ما أن تكرس نفسها في خدمة الأ
إن الأسلوبية منهج "غيرو" فيجزم بأن الأسلوبية تصب في النقد قوام وجودها ،أي تستحيل إلى نظرية نقدية

علمي في طرق الأسلوب الأدبي ،كما أن كل نظرية نقدية تحتكم إلى مقياس الأسلوب باعتباره المظهر 
الأدبي، لذلك يقرر "غيرو" أن الأسلوب هو الذي يقي عملية  الفني للإبداع الأدبي ،والميزة النوعية للأثر

الخلق من الإجهاض ويذهب"ستاروبنسكي""إلى أنه المحدد لصيرورة الحدث الألسني نحو الظاهرة 
 .2من خلال تركيبها الألسني"الأدبية ،مثلما أنها لا تستوعب إلا

ً للحدث الأدبي في  نشأته،إبان إبداعه ،وفي تشكله كنص فني من واجب النظرية الأدبية أن تبلور تحديدا
 داخل الأثر الأدبي ،فهل تطبق الأسلوبية إزاء هذا العبء؟

 تعُرّف الأسلوبية النص بكونه كياناً عضوياً يحدده انسجام نوعي.

 التناسبهذا التعريف البنيوي يستند إلى تحليل بالي الذي ضبط هوية النص الأدبي انطلاقاً من علاقة
 

جملة علائقية  النصان موجود، فالموجودنص هو  نص، وكلذلك أن كل موجود هو أجزائه، القائمة بين
 .إحالية مكتفية بذاتها حتى لتكاد تكون مغلقة

                                                           
 92صالأسلوب، و المسدي، الاسلوبيةعبد السلام 1
 .91المرجع نفسه، ص2
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ومعنى كونها علائقية أنها مجموعة حدود لا قوام لكل منها بذاته وهي مكتفية بذاتها لأنها لا تحتاج إلى 
 التي تقيمها مع غيرها تؤلف جملة أخرى وهكذا بلا نهاية غيرها، فالروابط

ذلك أن النص الأدبي يفرز  خاصاً، معنىإن الأثر الأدبي بنية ألسنية تتحاور مع السياق المضموني تحاوراً 
أنماطه الذاتية وسننه العلامية والدلالية فيكون سياقه الداخلي هو المرجع لقيم دلالاته حتى لكأن النص 

 .لذاتههو معجم 

وبذلك فكت الروابط بين النص وما سواه وتكثفت علائق الانتماء بين النص وبنيته الألسنية حتى غدا 
ذلك المعيار مسباراً لتعبير الخطاب الأدبي عن الوثيقة الموضوعية ،لأن الكلام العادي ينشأ عن مجموعة 

توقفنا لغته لذاتها ،أي أن الكلام انعكاسات مكتسبة أما الخطاب الأدبي فصياغة للغة عن وعي وإدراك تس
العادي شفاف نرى من خلاله معناه ،أما الخطاب الأدبي فكتيم وغير شفاف لأنه يضطرك إلى الوقوف 
أمام صوره وألوانه ولا يمكنك من اختراقه إلى مرجع آخر وراءه ،فما يميز الخطاب الأدبي هو فقدانه 

يبلغنا أمراً خارجياً ،بل يقتصر بالتبليغ عن ذاته ،فالنص إذن لا يرجعنا إلى شيء ولا لوظيفته المرجعية لأنه
 .،يؤخذ في حضوره لذاته وبذاته

فالخطاب  مستحيل،يكون الخطاب الأدبي" خلق لغة من لغة "وبما أن الخلق من عدم النحو،على هذا 
إحياء للكلمة  فالإبداعوالألفة، التحويل بتخليص الكلم من قيود الاستعمال  للموجود، ويتمالأدبي تحويل 

 .وفي إحياء الكلمة بعث للتجربة المعاشة في الذات والزمن جفافها،بعد 

 إذن فالأسلوبية قادرة على تعليل الإبداع والنص، فهل تمكنها هذه القدرة من أن تكون بديلاً عن النقد"

 1الأدبي؟

قد لأنها "تمسك عن الحكم ينفي المؤلف عبد السلام المسدي عن الأسلوبية إمكان أن تحل محل الن
قاصرة عن تخطي حواجز التحليل إلى تقييم الأثر الأدبي  رسالته، فهيفي شأن الأدب من حيث 
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النقد إذن بعض ما  الأدب، ففيرسالة النقد كامنة في إماطة اللثام عن رسالة  التاريخ، بينمابالاحتكام إلى 
 1) ."في الأسلوبية وزيادة

تكون الأسلوبية إلا معياراً آنياً  ، ولاخارجه: قبلهوبعدههو  بالنص، وبماالسبب الثاني أن النقد يحيط 
 .يغذي النقد برافد موضوعي

أماالسبب الثالث فيعود إلى طبيعة الحدث اللغوي _نفعياً كان أو إبداعياً _في أنه لا يؤدي وظيفته دون 
يتلقاها العقل وما وراءه  الوقت، أيهرة تحس وتدرك في نفس فالحدث الأدبي ظاالدلالية،إبلاغ رسالته 

إنه لا أسلوبية  اللغوية، ثميمكن الإقراربأي قيمة جمالية للأثر الأدبي ما لم نشرح مادته  الإنسان، ولافي 
 .بدون غوص في أبعاد الظاهرة اللغوية في حد ذاته

ن الحدث الأدبي اليوم في حاجة إلى تعريف بتأمل يفضي به إلى القول بأ كتابه،أخيراً ينهي "المسدي"  
جديد لا يعتمد أطراف الجهاز الإبلاغي لأن ذلك يبقى في مستوى الآلانياتويرى أن "الظاهرة النقدية 

 ،هلكاً أو ناقداً _ وحضور الكلامحضور الإنسان _مؤلفاً كان أو مست ثلاث:الأدبية" تجسم تقاطع ظواهر 

واللغة إلى علم النفس،وهو يكل الإنسان إلى علوم  الإنسانية،وتلك هي الظواهر  الفن،وحضور 
 بكونها علماإًنسانياً يعنىبدراسةوالجمال إلى علم الجمالوالأنثروبولوجيا،فتتحدد الأسلوبيةالدلالات،

 عن السؤال"ويومها سيتسنىللأسلوبية أن تجيبالأدبي:تعامل تلك الظواهر الثلاث في صلب بوتقةالحدث 

أي هل  يعبر؟من نوعية الحدث الأدبي فيما يعبر عنه الأثر أم فيما يوحي به دون أن تك لالأبدي: ه
 .2"مائعا؟ًأفلا يكون الأدب تعبيراً صامتاً ووجوداً  يقول؟الأدب كامن فيما يقول أم فيما لا 

                                                           
 73صوالأسلوب، ةالمسدي، الاسلوبيعبد السلام 1

 .79المرجع نفسه، ص2



 
 

20 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني 

خصوصيات النقد عند المسدي في كتابه 

 الأسلوبوالأسلوبية 



 الفصل الثىاني :    خصوصيات النقد عند المسدي في كتابه الأسلوبية و الأسلوب
 

20 
  

 :الثانيالفصل 

 :كتابهاهم القضايا التي عالجها المؤلف في   الأول:المبحث 

 افي هذلعبدالسلام المسدي في كتابه الأسلوبية والأسلوب العديد منالقضايا سنحاو لتناو
 ،موضوعهتحدث فيه عنالعلم أي الأسلوبية و بين  "عهالعلم و موضو"قضية:في أهمها  لالتفصيالعنصر

الأسلوب من ركائزه الثلاثةالمخاطب " مفهوم  يفيها عبدالسلام المسدلالقضية الثانية فقد تناواما
 :"بوالخطاوالمخاط 

 :وموضوعهالعلم أولا:

الى  لهيالوصويتهاهوالأسلوبوغالوموضوعهاالمفض1" الأسلوبيةالعلمبالمسدي  عبدالسلاميقصد
ينطبق مدلوليةبماالى  الإصطلاحيللهامنتفكيكالداه يففيتعرإنطلقحيث1" الفنيةوالجماليةبعادهأ

1 و تعرف الاسلوبية عنده بداهة "بالبحث عن الأسس  بعبارةعلمالأسلوعلى
:   بأنهابيحددالأسلوبيةأوعلمالأسلوبن ذريلنجدعدنانوبهذهالوجهة  2" لإرساءعلمالأسلوبيةالموضوع

الشعرية  وخصائصه التعبيريةالخطابالعاديأوالأد بيتكسباللغويةالتيليبحثفيالوسائحديثعلملغوي"
ب إنها تتقرى الظاهرة الأسلوبية بالمنهجية العلمية اللغوية 1 وتعتبر الأسلو،  ... فتميزه عن غيره 

 وحوش، في حين نرى رابح  3" سياقاتهاتدرسها في نصوصها ولغوية فيا لأساس و هي ظاهرة 1 
علمنة الدراسة الى دف المعيارية ويه الأدبيمنالأحكامالنص  تخليصالى  يرمي: "علم الأسلوبيةبانهايعرف

 لأدب  أحدمجالاتنقدابية هي:" سلوسليمان أن الأ أحمدفتح االله  بينمايرى(. 2)4" الأدبية

 ...او فكرية او غير ذلك سياسيةاللغويةدونماعداهامنمؤثراتاجتماعيةأوبنيته  اعتماداًعلى

                                                           
 41صالرواية، ةقسوطي، اسلوبيادريس 1

 32صوالأسلوب، ةالمسدي، الاسلوبيعبد السلام 2

  .1025 ص0795دط 1  العرب،دمشق،منشورات العرب اتحاد الكتاب  الأسلوب،اللغة و  ذريل،عدنان بن 3

 .029ص، 4جوتحليل الخطاب، ةالسد، الاسلوبينور الدين 4
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 "1أيأنالأسلوبيةتعنيدراسةالنصووصفطريقةالصياغةوالتعبيرفيه

 .لغوي حديث عرضنالهذهالمفاهيمنستنتجأنالأسلوبيةعلملمنخلا

:" ان في  تحديد الاسلوبية  قولنياتحيثيواللسا يرىعبدالسلامالمسديأنهناكعلاقةبينالأسلوبية
الىازدواجية ،الخطاب بين شبكة من الدوال تكشف عند الاستنطاق عن شحنة  ًمحضاًيستندنيابعداًلسا

تتحدد بكونها البعد  بيةدلالية لا تتعين الا بها ولا يتعين بها غيرها، و هذا المعطى هوالذي يجعل الاسلو 
بلاغية .                            اللساني لظاهرة الأسلوب طالما ان جوهرا لاثر الادبي لا يمكن النفاذ اليه اللا عبر صياغاته الا

ويتدقق هذا التعريف ذو البعد اللساني شيئا فشيئا 
محتوىصياغتهولايخفىالنفسالبنيوياللحتىيتخصصبالبحثعننوعيةالعلاقةالرابطةبينحدثالتعبيرومدلو

مايتجاوزلكلذاتهبعزحدبطسيقصرالتفكيرالأسلوبينفسهعلىالنصفيامكتنفلهذاالتحديدأساساًلهذهالضو
 (4)2)"او نفسية قاييستاريخيةهمنم

وفيهذاالمقاميقرعبدالسلامالمسديعلىازدواجيةا لمنطلق التعريفي للأسلوبية في بعض المجالات 
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 نطلق التعريفي للاسلوبية في بعض المجالات الأخرى:""يزدوج المالبعدالأدبيالفنيقائلاً

فيمتزج فيه المقياس اللساني بالبعد الادبي الفني استنادا الى تصنيف عمودي ، للحدث الابلاغي .فاذا  
 الىعملية الإخبارعلة الحدث اللساني أساساًفإن غائية الحدثالأدبي تكمن في تجاوز الإبلاغ كانت 

الخطاب عن  لالمقام لتتحدد بدراسة الخصائصا للغوية التي ب ها يتحوالأسلوبية في هذا تاتيالاثارة  
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، يتابع عبدالسلام المسدي حديثهعن الاسلوبية بحيث  1وظيفته التاثيرية والجمالية" الىسياقه الإخباري 
يرى ان وجهة الاسلوبية تكمن في تسائل علمي ذي بعد تأسيسي يقوم مقام الفرضية الكلية حيث يطرح 

لا ما الذي يجعل الخطاب الادبي الفني مزدوج الوظيفة و الغاية : يؤدي ما يؤديه الكلام عادة سؤاله قائ
وهو ابلاغ الرسالة الدلالية و يسلط مع ذلك على المتقبل تاثيرا ضاغطا به ينفع للرسالة المبلغة انفعالا ما 

ا المحرك لهذه النظريةفي ضبط ؟ ثم يقوم عبد السلام المسديبالاجابة عن هذا السؤال قائلا :" اما المبد
حدود الاسلوبية فهو اعتبار ان الفصل بين لغة الأثر الادبي و مضمونة من شانه ان يحول دون النفاذ الى 
صميم نوعيته ، لذلك تفادت الاسلوبية في جل اتجاهاتها هذه الثنائية المصطنعة ، و اقامتنوعية الأثر 

تعبيرية _وهو الجانب الفيزيائي من الحدث اللساني _ و الخلفية الادبي على محور الروابط بين الصياغة ال
الدلالية تمثل الجانب التجريدي المحض ، وكان مرمى الاسلوبيين عامة تنزيل عملهم منزلة المنهج الذي 

تحققه تلك الخصائص  إدراكاًنقدياًمعالوعيلماالفني  انتظامخصائصالأسلوبيمكن القارئ من ادراك 
 ").2منغاياتوظائفية

عملهم منزلة  لتنزيى الما تقدم يبين عبد السلام المسدي أن الأسلوبيين عامة يطمحون  لمن خلا
 المنهج.

إنسانيعبرمنهجعقلانلالموضوعيةفيحقادراك"وهكذاتسعىالأسلوبيةلأنتكونعلماًتحليلياًتجريدياًيرمي
 .3"السلوكاللسانيذامفارقاتعموديةلتجعالتي  ييكشفالبصمات

و تقويم مع النصوص الأدبية  لالأسلوبية منهجاًمناسباًللتعاماعتبرو بعض إلأسلوبيين عند العرب "
 دعائمه علىتقوم جديد وتقديرملامحهالوظيفيةفيحينيرىبعضهم أنالأسلوبيةمنهجنقدي جمالية النص 
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  ."1الوظيفية وعلىالجمالية

الأسلوبية الحيوي الذي تستقطبه  لحصر المجاي عبد السلام المسد لالطرح حاو بعد هذاو
تكاملية هي ثنائية الأسلوبية يرتكز أساساًعلى  لأهم مبدأ أصولي يستند إليه تحديد حقللع" ل:يقوحيث

 الظاهرةفيتفكيكمفهوم لوتتمثعلميا )سوسير( و قد أحكم استقلالها اللسانيمن مواضعات التفكير 

 نييناللسا لك عتمد،وقد االعبارةهرة اللغة وظاهرة ظاجوديتين:ظاهرتين و  لنق أوواقعين، للسانية الى ا
تتلون بسمات اتجاهاتهم  بمصطلحاتوتدقيقه  لبعد سوسير هذا الثنائي فحاولو تركيزه في التحلي

 2"نيةاللسا

وفي هذا المقام ميز عبدة السلام المسدي بين ثنائية اللغة كظاهر لسانية مجردة والكلامً باعتباره 
والمهم في مقامنا هو أن التمييز بين اللغة كظاهرة لسانية مجرد ةتوجد "ائلا:قللغة المجسدةالظاهرة 

باعتباره الظاهرة  والكلامخطاب بشري و لا توجد البتة هيكلاً حيوياًملموساً لضمنياًفي ك
الثاني من  لإلاًبالجدو لالأسلوبية إذ لا يمكن أن تتص لللغة قد ساعد على حصر مجا ةالمجسد

 ."لو نصاًأو رسالة أو طاقة بالفعاأو خطاباًعبارةالمسمى: الظاهرة وهو الحيز العملي المحسوس 
3((3) 

 هي تتبع بصمات بالي لأن مهمة علم الأسلوب أوالأسلوبية حسب شار" ييرىعبد السلام المسد

 لذي يحاوالذييصيب الكلام و ال «يه»بالتشواو ما يسميه ج.مونان، عامة،الشحن في الخطاب 
ذن تعنى بالجانب العاطفي في الظاهرة اللغوية االمتكلم أن يصيب به سامعه في ضرب من العدوىفهي

 لذلكالتي يشحن بها المتكلم خطابه في استعماله النوعي  يةتقف نفسها على استقصاء الكثافة الشعور
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 الأسلوبية بظواهر لالتي يشحن بها المتكلم خطابه في استعماله النوعي لذلك حدد بالي حق

ظواهرالكلام علىالحساسية فمعدن الأسلوبية حسب بالي ما يقوم في اللغة من  لتعبير الكلام وفع
إذن تنكشف  فهيوالنفسية، حتى الاجتماعية  والارادية والجمالية بلتبرزالمفارقات العاطفية لتعبيريةوسائ

 ) ."1ر الفنيفي الأثالشائعة التلقائية قبل ان تبرز  أولاًو بالذات في اللغة

 لالإستعما لمستوياتمع بالي مقطعاً عمودياًعلى ك"استقامت  مسدي يقر بأن الأسلوبية لهذا ما جع
كما لاحظ عبد السلام المسدي أن أتباع بالي سرعان ما  واحدة،مجموعة لسانية  في لغة واحدة من

وا عليها الخطاب وقصرالخطاب الاخباري الصرف  نبذو اهذا التقسيم العمودي فعزلوا الأسلوبية عن
معنى  البلاغة،يقر بان الاسلوبية انما هي وريث  الفني فأعادو القيصر مالقيصر إذ لا ينفك الواقع اللساني

 2ذلك انها بديل في عصر البدائل".

 فيصولياًاعبد السلام المسدي لعرض المقارنات التي مثلت مشغلاً لانتق: واللسانيات الأسلوبيةثانيا: 
 التفكير

هذه العلاقة  وتختلفباللسانيات  مقارنةهيعلاقةالأسلوبية" اول أن:الأسلوبيحيثيرى
 Wellek) والاكوفارانالمقام يلح باحثرأيهالخاصفيهذهالعلاقةوفيهذالبينالباحثينأوالدارسينإذأنلك

et Warrenية الأدبالصلةالعضويةبينالظاهرة( على
لقاطعالمشتركلدائرتينمتداخلتينفهي الدراسةاللسانيةمحددينهذهالصلةعلىأساسأن اللغةهيالوحقو

 حينالسد نورالدينفهذا القوليطابق قول  3". مالمادةالخاوهي للأدبللسانياتموضوعالعلمذاته
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 1"إن موضوع العلمين واحد وهو اللغة"ل:قا

اهدائه الى  فرغمنجاكبسو" اما قائلا:ثميعلقعبدالسلامالمسديكذلكعلىرأيجاكبسون
شجرة فنمنأفنانأن »الأسلوبية«يقصرفيشيئمنالعفويةإثباتفانهوالمفارقة جوهرقضيةالتحديدبالمقاربة

ماهيةالحدثالإمتباينتين:دونأنتستثيرهأبعادتساؤلهالمبدئيودونأنيفكإشكاليةالإنتماءبينماهيتيناللسانيات
 2بلاغيوماهيةالإبداعالأدبي(

"هم ل:ويقحيثمةالأسلوبيةبالسانياتمعمؤلفيالبلاغةالعاعلاقة  عبدالسلامالمسديحديثهعنليواص
علىبعضمقاييسالتمييزبينالخطابالإبلاغيوالخطابانلايثيرونهامنهذاالمنحىالذيبسطناهوإنمايعرجو

الكلية  بتهملأدبيمعلليننظر
بينصنفيالإفرازالكلاميإنمايتجسمفيالوظيفةالبلاغيةوهومصطلحاستعالفيالموضوعوهيأنجسرالإنتقا

 3".  الإنشائيةجاكبسون: »الوظيفةضوابهمصطلح

"  قائلا:باللسانيات  علاقةالأسلوبيةلحوبنسكيعرضرأيستاروالى  ثملجأعبدالسلامالمسدي
للسانيات  يثبتالباحثونفإنهالقيم، سلم  تكمنفيأنهقلبStarobinskiستاروبنسكي  وطرافةنظرية

اللسانيات محو  سلطاناًعلىالأسلوبيةتراهيبوءالأسلوبيةطاقةتجربها
 4". لاًذاتياًإستقلااللسانيات  الأسلوبيةعنلوفيذلكإثباتلإستقلاة،متجددممارسات

 اعتبارالأسلوبيةلحوودولاس وريفاتار علىوجودإلتباسبينآريفايالمسديالسلام يقرعبدكما 

 يقول النقدية،مجردمواصفةلسانيةأومنهج فيالممارسةبذاتها واعتبارهامنالمعارفالمختصة
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ل ويقو ،«تاللسانياطرائق مستقاة من حسب الأسلوبية وصف للنص الأدبي  »إن" آريفاي:
 لساني«.تعرف بأنها منهج الاسلوبية  ان»دولاس:

الكشف عن العناصر الممي زة التي الى يهدف  بأنها:»علمأما ريفاتار فإنه ينطلق من تعريف الأسلوبية  
لتي بها يستطيع أيضاً أن يفرض وا ل،المتقبالإدراك لدى القارئ حرية بها يستطيع المؤلف الباث مراقبة 

الذهن لتعنى بظاهرة حماعتبارالأسلوبيةلسانياتالى راك فينتهي الفهم والإد فيالمتقبل وجهةنظره على 
 1".« وإدراكمخصوصمعينعلى فهم 

ان اللسانيات  بينمايرىعبدالسلامالمسدي
قائلا:« باليويؤكدعلىوجودعلاقةبينالأسلوبيةواللسانياتوالبنيويةًلشاربيةسوسيرقدأنجبتأسلو

احتكت  البنيويةالتيقد ولدت  اللسانيات كانتلسانياتسوسيرقدأنجبتأسلوبيةباليفإنهذهإذا
اعتمدت   ريفاتارولئن«اسلوبيةو »تودوروف « انشائية»جاكبسون و  فأخصب معا»شعرية«بالنقدالأدبي

المعارف  لسانيمنرصيد  هذهالمدارسعلىكل 
الأسلوبية وبعد طرح علاقة  2". أصولا ومناهجًمنزلةالمعرفةالمختصةبذاتهاتفإنالأسلوبيةمعهاقدتبوأ

 عرض علاقة البلاغة بالأسلوبية الى عبد السلام المسدي  يتجهةباللسانيات، 

 والبلاغة:ةالاسلوبي :ثالثا

 متنافرتين متصادمتينكمتصورين فكريين فتمثلان شحنتين لبلاغة " أما الأسلوبية وال:يقوحيث         
تاريخية الحدث الأسلوبي الى والسبب في ذلك يعزى موحد لايستقيم لهما تواجد آني في تفكير أصولي 

تبنينا عبد السلام المسدي حديثه قائلاً إذا ويتابع، الحديثالعصر  في
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، المباشرالأسلوبيةوليدةالبلاغةووريثهاان  مسلماتالباحثينوالمنظرينوجدناهاتقرر
  ذلكأنالأسلوبيةقامت معنى

  

1ويشير عبد السلام المسدي  2الأسلوبية بلاغة حديثة "ل:" ان وهذا يتوافق مع قو 1بديلاً عن البلاغة ".
لها في نفس الوقت نفي متداد للبلاغة واطبيعة العلاقة بين الأسلوبية والبلاغة قائلاً :  "إفالأسلوبية الى  

 لأيضا . أما الأسلوبية عند صلاح فضالوقت وخط القطيعة في نفس ل التواصل 1 هي لها بمثابة حب

الفنون و الاداب عليها تطوروحكمس  فهي وريث شرعي للبلاغة العجوز التي أدركها سن اليأ ":
  ."3ينحدر من أصلاب مختلفةالحديثة بالعقم1 

يتفقان على أن الأسلوبية وريث البلاغة  .ومن أبرز  ل نستنتج أن عبد السلام المسدي وصلاح فض    
قات بين المنظورين البلاغي والأسلوبي على حد تعبير عبد السلام المسدي  :" أن البلاغة علم الفر

بينما تنفي ضوعه:بلاغة البيان 1  تعليم مادته وموو يرمي الى الأحكام التقييمية1ل رسمعياري  ي
التهجين ولا تسعى بالمدح أو التقييمية الأحكام ل وتعزف عن ّ إرساية، معيارل الأسلوبية عن نفسها ك

لوبية فالبلاغة تحكم بمقتضى أنماط مسبقة وتصنيفات جاهزة بينما تتحد د الأستعليمية البتة غاية الى 
بينما تسعى التقييمية خلق الإ بداع بوصاياها الى ترمي و البلاغة  بقيود منهج العلوم الوصفية 1 

ل الشكل فصكما ان البلاغة قد اعتمدت  بعد أن تقرروجودها1الابداعية تعليم الظاهرة الى الأسلوبية 
ر بينما ترغب وبين الأغراض والصالعملية في وسائلها ت عن المضمون في الخطاب اللسانيفتميز

الاسلوبية عن كل مقياس ما قبلي و ترفض مبدا الفصل بين الدال و المدلول اذ لاوجود لكليهما الا 
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متقاطعين و مكونين للدلالة فهما بمثابهوجهي ورقة واحدة على ان البلاغة كثيراما كانت ترتبط بالحيز 
 الشفوي ولاسيما عنداليونانيين

 

 
 

  "1الإسلام مجيءقبل  والرومانيين وعند العرب

"منحا البلاغة متعال بينما تتجه الاسلوبية ان:من خلال هذه الفروقات توصل عبد السلام المسدي الى 
 بموجبه تسبق«ماهي»بتصورذلك أن المحرك للتفكير البلاغي قديماً يتسم  معنىاختباريا، اتجاها 

الذي بمقتضاه لاتتحدد ر الوجودي بينما يتسم التفكير الأسلوبي   بالتصو ،وجودهاالأشياء هيات ما
عن تجربة معيشة معبر وجودها لذلك اعتبرت الأسلوبية أن الأثر الفني ل لاّ من خلاتها اللأشياء ماهيا

 2فرديا ".

الى عرض  لالمفارقةبينالأسلوبيةوالبلاغةانتقالى  بعدعرضعبدالسلامالمسدي
تبينت  قد: "العلاقةبينالأسلوبيةوالنحوقائلا

الى والبلاغة فانتهينامناللسانياتللنابالمقارنةمجالاتالتقاطعومجالاتالتماسبينالأسلوبيةوك
 3". تمثلانمحورينمتعامدينطولاًوعرضاًأنهما

    :النحو الأسلوبيةو
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والتباعد لتداخل لاوهوبعدالعمقفيخرقحقوخيرالكونيرالثالثوالأليجسم البعد  يأتيعلمالنحو"  
المسدي يتابععبدالسلام( 2) "،ظريةعلىنوعمامنالتناالأسلوبجاذبية  يستقطبلثقكزمرليصبح

 لالقيودوالأسلوبيةمجالالنحومجا" قوله:عنعلاقةالأسلوبيةبالنحووذلكفيحديثه

 ،لهاكانالنحوسابقاًفيالزمنللأسلوبيةإذهوشرطواجبالاعتبار  الحرياتوعلىهذا

سلمنا تجاهواحدلأنناإذااولكنهامراهنةذات،باللغة المقصودةأسلوبيةهيرهينةالقواعدالنحويةالخاصةلفك
 لانحوبلاأسلوب.ل:فنقولاأسلوببدوننحوفلانستطيعإثباتالعكسبأن

بينما  ،الكلاممن حيث يضبط لنا قوانين ان نقول  نستطيعلا النحو ما  يحدد لناالمقتضى  هذاوعلى 
ذلك  معنى، تثبتوالأسلوبية ينفي اللغة فالنحو ل تقفو الأسلوبية ما بوسعنا أن نتصرف فيه عند استعما

 1"ز اللغةاالتصرف في حدود القواعد البنيوية لانتظام جهل الأسلوبية علم لساني يعنى بدراسة مجا أن

ما سبق نستنتج أن عبد السلام المسدي قد بين في هذه القضية مفهوم العلم وموضوعه ل كل من خلا
لسانيات والبلاغة اللغة كاهذا الطرح على علاقة الأسلوبية بمختلف علوم  لخلامن كما عر ج أيضاً 

 .والنحو

 مصادرة الخطاب المخاطب،ةالمخاطب، مصادر تعريف الأسلوب من زاوية مصادرة رابعا

    :درة المخاطبمصا 

من ثلاث ركائز كما وضحها يوسف أبو  الأسلوبسة دراطرح عبد السلام المسدي في هذه القضية 
إن عبد السلام المسدي ألف كتاباً مهماً  »:ً« قائلا التطبيق الرؤية و تابه »الأسلوبيةكالعدوس في 

في تعريف الأسلوب من الكتاب « ويتركز موضوع الاسلوبيةوالاسلوب»الأسلوبية  موضوعل حو
( في قضية مصادرة المخاطب 4) 2والمخاطَب والخطاب ".طب ثلاث ركائز هي المخال خلا

                                                           
 00والأسلوب، صةالمسدي، الاسلوبيعبد السلام 1
 .49والتطبيق، صالرؤية  العدوس، الاسلوبيةيوسف أبو 2
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، الرؤيةمزدوج الاصولي " بأن تساؤلنا قائلاً:على قضية البحث التي يعالجها المسدي عبد السلام صرح 
، حاولنا استشفاف وقد

، الأسلوبيةوهوالمنبثقمنركنزاويةالعلمنفسهويخصتحديد،المباشرالعناصرالمكونةللمنظورالبسيط
لاّ انفسالوقتلاتستقيمانفيوغائيتها نشأةالأسلوبيةلة ع بناجدلياًبأنّرجنقتنعوالبحثيتدولكننا

هذه والأسلوب  فيتحديدالأسلوبيةلموضوعهاوهولالثانيوقدأسلفناأنهمركبغيرمباشرويتمثبالمنظور
 للقواعدالتفكيرالأصوليإذلايسائلالعضويةتمتثالمعالجة

ويوضح عبد  11إبراز ماهية موضوعه أولاً وبالذات"منه  قتضى االفكر الفلسفي علماً من العلوم إ لا 
ل فرضيات العممن جملة  ّ الى  يستند المضمار في هذا ، السلام المسدي بأن التفكير الأسلوبي 

وعلم الدلالات منها خاصة وأبرزها ظاهرة تقاطع المجالات اللسانيات عامة،يستقي جلها من قواعد 
:"مواضعة رى ان اما عبد السلام المسدي فانه يالرصيد المعجمي في لغة ما1ل الدلالية لمجموع دوا

1غير أن جدلية ل واحد دال مدلول واحد ولكل مدلول دال في مبدأ النشأة أن يكون لكاللغات 
ل عضوي بموجبه تنزاح الألفاظ  تبعاً لسياقاتها في الإستعمال تفاعالى ترضخ عناصر اللغة ل الإستعما 

هي في منظور لغوي إلاّ  ليستالبلاغية من مجازات عن معانيها الوضعية 1 فضلاً عما تدخله القنوات 
في لغة ما لا بد أن تتعدد ل ما ينتج عن ذلك أن أي  داو جملة الأولى1 الوضعية نحرافات عن المعاني ا

ذهنية آخر 1 وكذلك أي صورة الى مدلولاته من سياق 
1" 2المعنية  " فينسيجنفساللغةلعليهاّلابدأنهاواجدةأكثرمندالمدلو

الى  فتنسحبمنالألفاظمجردةالمصادرة   شيئاًفشيئاحتىتعممقىفرضيةالبحثتترلوهذاماجع
أيفكرةمنالأفكاريمكن " بان  فيقعالإقرارعندئذمةالدلاليةعاتالصوروالرسالا

                                                                                                                                                                                                 
 
 .07صوالأسلوب، الأسلوبية  المسدي،عبد السلام 1
 .09 ، صالنرجع نفسه2
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توغُل   ثم1 "1" وكيفياتمتنوعةلإبلاغهابأشكا
،الى  فيالتدقيقحتىينتهيالأمربمنظرالتفكيرالأسلوبيلفرضيةالعم

1   لاتمتعددةومتميزةتبعاًللسياقاتالتيتردفيهاالإقراربأننفسالخاصيةالأسلوبيةيمكنأنتثيرانفعا
   بوصفهاانفعالاًما   وهذهالقاعدةتطردوتنعكسبحيثيتحتمالتسليمبأننفسالإثارة

يمكنتحقيقهابخاصياتأسلوبيةمتعددةومتميزةوهكذايصبحشأنالصورالأسلوبيةوآثارهاالجماليةمطابقاًلش
العلامية  منالوجهة   للأسلوبيةو تصبح   ،والمدلولاتفيالسياقاللسانيالصرفلأنالدوا

 2". سننهاوأنماطهاتماماًكماللغةالتخاطبقواعدهاونواميسهامة العا

 تراكممنتراثفيماالباحث وإذافحص" قائلا:ًالأسلوبيدعبدالسلامالمسديحديثهعنمقوماتتحدليواص
 اكتشفأنهيقومعلىركحثلاثيدعائمههيالمخاالزمنيةته طبقابمقطععمودييخرقوشقهالاسلوبي التفكير 

 الأسلوبإلاّلوليسمننظريةفيتحلي،والخطابوالمخاطبطب، 
يقومبالنظالمنشئ:فالأسلوبمنزاوية"،»أصولياًإحدىهذهالركائزالثلاثأوثلاثتهامتعاضدةمتفاعلةتمدتاع

.  بينهماولاانفصامانفصال   بحيثلاو أسلوبه   المنشئبينحيد التوعلىأساس   لالمرس المخاطب الى  ر
الى  التلاحمالتامبينالأسلوبومنشئهلإيماءبالى ا وشأنهذهالنظريةأنتؤديبنا

 3الحدالذييصبحفيهالأسلوبكاشفاًعنمكنوناتصاحبهومعبراًعندخائله"

النشاة  الأخريينفيمتينتتقدمالدعاالمخاطب  عامةد"  ويرىعبدالسلامالمسديأن
الأسلوب الوجوديةوفيتاريخية

1و  أمافيالنشأةالمطلقةفلأنالرسالةاللغويةمنحيثحدوثهاتنبثقمنمنشإهاتصوراًوخلقاًوإبرازاًللوجود:
 مغرقفيالقدميتخطىحواجزطبحيثزمنيةالتاريخفلأنتحديدالأسلوبباعتمادعنصرالمخااما من 

 الاسلوبية
                                                           

 07و09نفسه، صينظر المرجع 1
 .59، صينظر المرجع نفسه2
 .100الاسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية 1صفتح الله احمد سليمان 3
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 1بلاغةاليونانومنبعدهم".الى  المعاصرة

كات محربدأبمثيراتبوجودمثيراتأوإنفعالاتأوالإنشاءعندالمنشئتأن عملية"سليمان:ويرىفتحااللهأحمد
الى  لالمثيراتتتحو، هذه  منالبيئةالمحيطةبهأوخارجية، ذاتهنابعةمنداخلية

1 2"  أسلوبالمنشئلعباراتلفظيةتمثالى   ثمتترجمحبهاأفكارومعانفيذهنصا
 وتتطابقفيهذاالمنظور1  قوامالكشفلنمطالتفكيرعندصاحبه" هو،  ويعنيذلكأنالأسلوبعندالمسدي

ويصبح الأسلوب مرآة عاكسة ، " 3الأسلوب مع نوعية الرسالة اللسانية المبلغة مادة وشكلاً "هية ما
أن المنحى في تحديد الى  . ويذهب عبد السلام المسدي 4لشخصية المنشئ الفنية وطبيعته الإنسانية"

بعض رواد  ماهية الأسلوب هو بمثابة المعيار الدلالي لمحتوى الرسالة المبلغة وهي ظاهرة ّ يعللها
ما يلقى من الكلام لايمكن أن ل التي هي أواللفضية التفكير الأسلوبي في المشرق   :" بأن الصورة 

نتظم وتألف في الى نظام اخر معنوي افي  نظامها اللغوي الظاهرل تحيى مستقلة وإنما يرجع الفض
على مثاله وصار ثوبه  فكان بذلك أسلوباً معنوياً ثم تكون التأليف اللفظيالمتكلم نفس الكاتب  أو 

أن يكون ل ومعنى هذا أن الأسلوب معان مرتبة قبح1 الذي لبسه أوجسمه إذا كان المعنى هو الرو
 5يجريبهالقلم".أن يجري به اللسان أول قبل ألفاظاً منسقة وهو يتكون في العق

المؤلف  المظهرالثانيمنمظاهرنظريةتحديدالأسلوباعتماداعلى"  ثميبينعبدالسلامالمسدي
1فلا  ينتميو الذي اليه  فيتكثيفدرجةالتطابقبينمفهومالأسلوبلويتمثالأول  باثفهوامتدادللمظهرال

التناظرعلىتقريبصورةالأسلوبمنصورةفكرباثهوإنمايغدوالأسلوبهوذاتهشخصيةصاحبهوهوحديقتصر
                                                           

 122 23عبد السلام المسدي1الاسلوبية و الأسلوب 1ص1

 
 .04فتح الله احمد سليمان1الاسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية1 ص2
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 .120 22عبد السلام المسدي1الاسلوبية و الأسلوب 1ص5
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:" نبوفومقولة  ومردهذهالوجهةكماأسلفناله.  الأسلوبوالذاتالمفرزةئيةمنالتمازجتختلطفيهتلقا
ما  كثيراًلب1  للهينأنتنتزعالمعارفوالأحداثوالمكتشفاتأوأنتبدإنمنا

،  ذاتالإنسانمن  تلكالأشياءهيخارجةلمهارةمنصاحبهاككثرتترقىإذاماعالجهامنهوأ
 1او تحويله او سلخه". الإنسانعينهلذلكتعذّرانتزاعهفهوأماالأسلوب

 لنقدبعدهمنرواداجاؤو الذينلهذهفيكيتهأنبوفونقدأثربنظر" يوضحعبدالسلامالمسدي

:  لفقاغهاثمصابيروتمثلهافلو1  الأدبيومنظريالأسلوبفتبناهاشوبنهاوفعرفالأسلوببكونهملامحالفكر
:" »  لقااذ  بماكسجاكولكذلكفعو «مطلقةفيتقديرالأشياءيقةالأسلوبوحدهطرعتبر ي» 

 .  2«" سيتهإنجوهرالإنسانكامنفيلغتهوحسا

" الى  عبدالسلامالمسديلماسبقتوصلكلمنخلا
نظريةتحديدالأسلوبمنزلةنظريةالإسقاطالكاشفةلمخبآتشخصيةالإنسانماظهرمنهافيالخطابولتنزي

صرح به و ما ضمن ، فالاسلوب جسر الى مقاصد صاحبه من حيث انه قناة العبور الى  امابطنم
، و يعلق فتح الله احمد سليمان على قول 3مقومات شخصيته لا الفنية فحسب بل الوجودية مطلقا "

منشئ _ من حيث هو انسان _ يختلف عن اقرانه المنشئين بما يتم به من  ل:" و كالمسدي قائلا 
سمات ذهنية و فكرية و انفعالية و امزجة و طباع ، سوية كانت ام غير ذلك و بديهي ان يختلف 

الأسلوب _ الذي هو تعبيرعن شخصية منشئة و انعكاس لها _ منفرد لاخر ، فهذا التمايز الشخصي 
 (3)4".وبتفرد في الأسل

 : المخاطبمصادرة
                                                           

 .121 22المرجع نفسه1ص1
 .21عبد السلام المسدي1الاسلوبية و الأسلوب 1ص2
 .129 21عبد السلام المسدي1الاسلوبية و الأسلوب 1ص3
 .03فتح الله احمد سليمان1 الاسلوبية مدخل نظري و دراسة تطبيقية 1ص4
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عبد السلام المسدي في تحديد ماهية الأسلوب من زاوية مصادرة المخاطب محاولافصل المخاطب  بدا
عن المخاطب قائلا :" و بديهي ان الفصل الذي نعمد اليه في البحث وتحليل ليس الا فصلا منهجيا 

يذهبن بنا هذا المنهج الى الغفلة عن يعيننا على استشفاف تحديد الأسلوب في ماهيته و مقوماته ،ولا
تفاعل العضوي القائم في عملية الخطاب والذي به لايكون مخاطب بدون مخاطب وخطاب، كما لا 

 يكون خطاب مالا

 1تكتمل اضلاع المثلث"

فقول المسدي يتوافق مع قول فتح الله احمد سليمان حيث قال :" اذا كانت عملية الانشاء تقتضي وجود 
أساسها و اثرا ادبيا يظهرما في نفس صاحبه من أفكار و يعكس شخصيته الإنسانية ... فانه  منشئ و هو

لا بد من متلق يستقبل النص الادبي ، فالمتلقي يمثل البعد الثالث في العملية الابلاغية. و دور المتلقي 
يل بلا قارئ ، فهو مهم و مؤثر ، فكما لا يوجد نص بلا منشئ ، كذلك  ليس ثمت افهام او تاثيرا و توص

 2".الحكم على الجودة او الرداءة ، و هو الفيصل في قبول النص او رفضه

ويرى عبد السلام المسدي:"ان الفكر الاسلوبي يعمد الى منهج اختباري في اثبات حضور المتقبل في 
ه حسب عملية الإبلاغ وباستناد المسدي الى التجربة توصل الى ان المتكلم عامة "يكيف" صيغة خطاب

أصناف الذين يخاطبهم، وهذا "التكيف" او "التاقلم" ليس اصطناعا لانه عفوي قلما يصحبه الوعي 
المدرك ، وعلى هذا المستند ترى الواحد ننا يخاطب الصغير_تلقائيا_بما لا يخاطب به الكبير صياغة و 

"يسموه" في منازل  مضمونا ،تراه يخاطب الرجل بما قد لا يخاطب به المراة وتراه أيضا يخاطب من
 .3المجتمع _وتقديرات سلم القيم فيه _بما لا يخاطب به من "يدنوه" "

                                                           
 .195 17المسدي1الاسلوبية و الأسلوب 1ص عبد السلام1
 .44فتح الله احمد سليمان1الاسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية 1ص2
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وبعد هذ  الطرح انتهى المسدى الى طرح سؤاله : ماهي أوجه التحديد الضاربة في تقديرالأسلوب من 
تبار منافذ عدسة المخاطب ؟ ثم يجيب على هذا السؤال قائلا: يتجه رواد التنظير و التحليل الى اع

الأسلوب ضغطا مسلطا على المتقبل بحيث لا يلقى الخطاب الا وقد تهيا فيه من العناصر الضاغنة 
مايزيل عن المتقبل حرية ردود الفعل ، فالاسلوب بهذا التقدير هوحكم القيادة في مركب الإبلاغ لانه 

 تجسيد لعزيمة المتكلم

 1ياغتها".في ان يكسوا السامع ثوب رسالته في محتواها من خلال ص

ثم توجه عبد السلام المسدي الى الحديث عن الطاقة الضاغطة التي تتحدد بها ماهية الأسلوب قائلا :" 
و تنحل هذه الطاقة الضاغطة التي تتحدد بها ماهية الأسلوب الى جملة من العناصر المركبة ابرزها فكرة 

، فهي تستوعب مفهوم الاقناع باعتباره  لا تخلو من ضبابية لانها تشع على حقول دلالية متداخلة الحدود
شحنة منطقية يحاول بها المخاطب حمل مخاطبة على التسليم الوضعي بمدللل رسالته. ثم انها تشمل 

معنى الامتناع . باعتباره سعيا حثيثا نحو جعل الكلام قناة تعبره المواصفات الععاطفية فينطفئ عندئذ  
تحل محله نفثات الارتياح الوجداني و تستقطب أخيرا فكرة  الجدول المنطقي العقلاني في الخطاب و

الاثارة و بموجبها يكون الخطاب عامل استفزاز يحرك في المتقبل نوازع و ردود فعل ما كان لها ان تستفز 
، و يرجع عبد السلام  2بمجرد مضمون الرسالة الدلالية لولا اصطباغ الخطاب بالوان ريشة الأسلوب "

يشير الى ان .طى التعريفي في نشاته الى ما قبلبروز الاسلوبية المعاصرة ، فستاندال " المسدي هذا المع
، ويكاد رواد 3جوهر الأسلوب كامن فيما تضفيهعلى الفكر بما يحقق كل التاثر التي صيغت من اجله "

تقدير  الاسلوبية المعاصرة يتخذون من هذا المعطى اسا قارا في تحديد الأسلوب رغم اختلاف سبلهم في
دوافعالظاهرة و غاياتها الوظائفية ، فجير و يعتبر الأسلوب مجموعة الوان يصطبغ بها الخطاب ليصل 

بفضلها الى اقناع القارئ و امتاعه و شد انتباهه و اثارة خياله ،و يلح دي لوفر على ان الأسلوب هو 
                                                           

 .190ص النرجع نفسه1

 2عبد السلام المسدي،ص90،94.
 .194ص المرجع نفسه 3
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، ويوضح عبد السلام سلطان العبارة اذ تستبد بنا و كذلك فعل كل من كلاي و احمد الشايب " 
المسدي "ان هذا المنظور التعريفي طوره ريفاتارو كشف له عن سبيلاختبارية دنت به من الموضوعية 

العلمانيةحيث يحدد الأسلوب اعتمادا على اثر الكلام فيالمتقبل فيعرفه بانه ابراز بعض عناصر سلسلة 
 اذا  الكلام و حملالقارئ على الانتباه اليهابحيث

عنها شوه النص و اذا حللها وجد لها دلالات تمييزية خاصة، مما يسمح بتقيير ان الكلام يعبر و اذا غفل 
 1".الأسلوب يبرز

ثم ينقل عبد السلام المسدي تعريف ريمون للاسلوب و في تعريفه للاسلوب يصوغ مبدا 
 >>الايصال<< قائلا:"اللغة بناء مفروض على الاديب من الخارج و الأسلوب مجموعة من

الإمكانيات تحققها اللغة و يستغل اكبر قدر ممكن منها الكاتب الناجح او صانع الجمال الماهرالذي لا 
يهمه تادية المعنى و حسب بل ينبغي إيصال المعنى باوضح السبل و احسنهاو اجملها و اذا لم يتحقق 

 2".هذا الامر فشل الكاتب و انعدم معه الأسلوب

ثه عن المخاطب >> حيث يرى << بان دخول عنصر المتقبل _ يتابع عبد السلام المسدي حدي
قارئا كان او سامعا _ في جدل التنظير و التحديد قد اكسب النظرة الاسلوبية ثراء في تعريف موضوعها و 

هو الأسلوب .و ذلك ان >> فرضية المخاطب << في قراءة ماهيات الأسلوب تقوم نقضا للمبدا 
 .3على ابدية الانتساب بين الباث و ملفوظه " الانتولوجي المطلق و اعتراضا

1  موجودمائعالمخاطب     وفقاًلمنظورنظرية   بأنماهيةالأسلوب"  المسديلماطرحتوصلومنخلا
المتقبل  مرماهفينفسالخطاب،    ولايتجسدإلاّبإصابةلومفروضمعلقلايتنز

   وحتميأننقر1   ولاخطاببلاسامع، ولهذهالتقديراتأبعادهاالأصوليةوأبرزهاأنلانصبلاقارئ
 موجوداًبالقوةسواءأفرزتهالذاتالمنشئةلهأمدفنتهفيمواطنلالملفوظيظ  ان  والبحثيتقدمبناجدلاً

                                                           
 193ص ينظر المرجع نفسه1
 .90المسدي،الأسلوبية و الأسلوب ،صعبد السلام 2
 .91، 92نفس المرجع  3
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1 و هذا  إلاّمتلقيهلحيزالفعالى  ويخرجهظللاملفوا
 ّكونهكائناًمنشوداًالا شرارةالوجودللنصولماهيةالأسلوبالذيلايبقىمنتعريفلهإنقداحالتلقيهوبمثابة

 الى  لحظةالنشأةمنذ 

 هلك«.يست... »    حيث

 1منحيثإنهاتبشيربولادته".تهفقراءتهدفنلصيرور

لذا لا  والإبلاغلبأنالمخاطَبعنصرأساسيفيعمليةالتواصنرى  ماسبقلكخلال  من
 .يمكنناالإستغناءعنهفيالعمليةالإبلاغية

  :مصادرةالمخاطب

الى  لوالمخاطَبإنتقالمخاطب و المخاطب  عبدالسلامالمسديالأسلوبمنزاويةفبعدماعر
" :  لخطابفيذاتهقائلاا تحديدماهيةالأسلوبباعتمادجوهر

أماتحديدماهيةالأسلوبباعتمادجوهرالخطابفيذاتهفلعلهالركنالضاربفيمجتمعرؤىالحداثةلمايتجذرفي
«   لمخاطبفرضيةا»فإذاكانالأسلوبفي«   همنركائزالمنظوراللسانيب

«  طبفرضيةالمخا»   وكانفي1 فيصفيحةَالإنعكاسلأشعةالباثفكراًوشخصية
«  فرضيةالخطاب»  فإنهفي1   لاّيدامنأرسلتإليها سالةمغلقةعلىنفسهالاتفضيجدارهار

1  لكندونأنتعلقماهيتهعلىأحدمنها1 بينهوبينلافظهومحتضنهلاشكلالتواصلموجودفيذاتهيمتدحب
لذلك  أنالنصإنكانوليداًلصاحبهفإنالأسلوبهووليدالنصذاتهلكماسنحل   وصورةذلك

خاطب  المؤلف الم عنليستطيعالأسلوبأنينفص
 2". لأنرابطةالرحمبينهماحضوريةفيلحظتيالإبداعوالإيقاع

                                                           
 .199197ص ينظر المرجع نفسه1
 .97صالأسلوبية و الأسلوب ،1 عبد السلام المسدي2
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كمايبينعبدالسلامالمسديعلىأنتحديدماهيةالأسلوبفيهذاالمنظاريستمدينابيعهمنمقوماتالظاهرةاللغوي
 «  أنالأسلوبهووليدالنصذاته» ،  ةويرجععبدالسلامالمسديمقول1 ة

 فالأسلوبحسب:"  ليقوحيثذاته « ل الذي عرف الأسلوب بأنه  » الإستعمالي  بال شارالى 

معالبعلبعضهافيتفاعلذاتهفكأناللغةمجموعةشحناتمعزولةوالأسلوبهوإدخالتصورباليهوالإستعما
المسدي  وحسبرأيعبدالسلام.  1كيمياوي"  ضالآخركمافيمخبر

نظرية سوسير اللغوية1و لذا سيلتقي   ولاشكأنهذاالبسطهووليد:"   لهووليدنظريةسوسيراللغويةحيثيقو
وبيينبعدباليسواءمنهممنتأثربهمباشرةثمطورنظريتهأومناستمدوامبادئهمالنقديةمماأفالأسللفيمنعطفهج

1  رزتهنظرياتسوسيرمنمناهجبنيوية
،    ومنهذااللقاءسينشأمنهجتعريفالأسلوببالإعتمادعلىخصائصانتظامالنصبنيوياًممايجعله

1 حدودالخطابلالعلامةالمميزةلنوعيةمظهرالكلامداخ
بالمدلولاتومجموععلائقبعضهاببعضومنذلككلهتتكونالبنيةالنوعيلاوتلكالسمةإنماهيشبكةتقاطعالدو

 2".ذاتها أسلوبه ةللنصوهي

"  حيثيرىعبدالسلامالمسدي
الطاقةالأسلوبيةعنمكوناتالخطابفيذاتهاإذتنلأنتدبرأبعادهذهالتقديراتتبينلهأنبعدهاأصولييكمنفيعز

خاصيةمطلقةفالأسلوبليسملكاًعينياًلجزءمنأجزاءاللغةوإنماهومنخصائلتفيعنأجزاءالكلامعندئذك
1  هذهالمركباتللخطابانتظام  ص

 .3"فرهينةالإئتلالوهذهالملكيةتظلمعنىذلكأنهملكمشاعبينأجزاءالك

 حددالخطابمن  وقولههذايلتقيمع«أنالخطابمرادفللكلام» الى  : المسديلتوص

                                                           
 .175ص المرجع نفسه1
 75،صعبد السلام المسدي1الاسلوبية و الأسلوب2
 المرجع نفسه الصفحة نفسها3
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 .1"  ًيكونبذلكمرادفاللكلاملابأنهاللغةالتييسيطرعليهاالمتكلمفيحالةاستعم"

 حيثففينوقرادو1 هو  هذاالمقياسالتحديديالى  منأشارليرىعبدالسلامالمسديأنأو

الأساليبالأدبيةالتيسماهابالمنهجالإرجاعيوالإسقاطيففيبيختعرضلهوهويستقرئمقوماتنظريتهفيتار
 أهدافالأسلوبية» عن   حثه

العالمالأصغريحددهجهازالروابطالقائمةبيعرجعلىأنالأسلوبيتحددبالعالمالأصغرللأدبويعنيبهالنصوهذا«
( الى  Wellek et Warren) نوفاراالاكنالعناصراللغويةوالمتفاعلةمعقوانينانتظامهابينمايذهبو

روابطالألفاظبعضهاليمكنأنيحددمنزاويةعلاقةالألفاظبالأشياءثميردفانأنهيحددأيضاًمنخلابأنالأسلو
 2" فيهلعلاقةمجموعالألفاظبجملةالجهازاللغويالتيتتنزلببعضوكذلكمنخلا

(  hyelmslevسالف  ) الموهي( Hill)لهيمن    لأنكالى   عبدالسلامالمسدىثم يشير
"  حددهفالاول  قدحدداتعريفالأسلوب

بأنهالرسالةالتيتحملهاالعلاقةالموجودةبينالعناصراللغويةلافيمستوىالجملةوإنمافيمستوىإطارأوسعمنها
بما   فقدوسعدلالةالأسلوب"  أماالثاني31"كالنصأوالكلام

هوذاتهأداةمنأدواتالتخاطبمتميزةعنالأداةاللسانيةالأولىفإذابالأسللالكليللنصحتىاستحالالهيكلشم
الى  يستندلوبفينفسهدا

فهومايحدثلدىالقارئمنانفعالاتجماليةتصحبلذلكالدالبعلمدلالاتالسياقأمامدلولنظامإبلاغيمتص
   أنالنصالى   لتعبيرهعنهانثراًيعدتنبيهاًللمتقبلاًبدرتعبيرالإنسانعنفكرةماشع، فمجرد  إدراكهللرسالة

                                                           
 .105ص14551 0الخطاب الشعري1 عالم الكتب الحديث1الأردن1طاحمد مداس1لسانيات النص نحو منهج لتحليل 1

 .170 75عبد السلام المسدي1الاسلوبية و الأسلوب 1ص2

 .170صعبد السلام المسدي ،الأسلوبية و الأسلوب3
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   فضلاعمايحملهمندلالاتأوليةتكونبنيةرسالته
 (.3)1" فيصياغتهدالاًمتصلاًبنظامبلاغيآخرغيرالنظماللسانيالبسيطلقداستحا

 سنة0725 هذاالمقياسالتعريفيدأنجاكبسونهوالذيكشفعنأبعاالى1خلصعبدالسلامالمسدي
 رعمقهبتنزيلهضمنوظائفالكلامعموماًوذلكحينماعرفالنصالأدبيبكونهوسب،

  تحديدماهيةالأسلوبلكونهالى    بكونهخطاباًتغلبتفيهالوظيفةالشعريةللكلاموهومايفضيحتماً
   حسبجاكبسون    فالنصكمايرىعبدالسلامالمسدي«   الوظيفةالمركزيةالمنظمة»

 .2" خطاباًتركبفيذاتهولذاته

الأسلوبيلايعدوأنيكونتفكيكاًللعناصرالالأسلوبإذاتحددعلىهذاالنمطفإنالعمويرىعبدالسلامالمسديأن
والضمحتىتتجلوذلكبطريقالعزلوماينقطععندالإنفصاللمكونةلجهازالإبلاغلتتبعمايحدثبينهماعندالتفاع

" لىالمفارقاتوالمقارباتاختباريا
:"   ًالأسلوبيةمناللسانياتفيتحديدماهياتالأسلوبقائلادةعبدالسلامالمسديعلىاستفارًثميشي3

 حدالى  فإذامثلتاللسانيات
فإنهاقدكانتأيضاًمنبعإشعاريبةنمعيناًخصباًفيتحديدماهياتالأسلوببقواعدهاالعامةوممارساتهاالتجالا

،  لحديثالتشك،  هوعريقالنشأة1  ععلىالتفكيرالأسلوبيبواسطةوليدآخرلها
: ألاهوعلمالدلالاتأوالسيمية

هذاالفنمنأفنانشجرةالللكبيرعلىإعانةالتفكيرالأسلوبيوتنصبمشاغلمااصطلحعليهبعضهمولهذاالعلمفض
في السعي الى   سانيات

عنلروادهمعالجةإشكاليةالدلالاتفيمعزلعقلنةالطاقاتالإخباريةفيالظاهرةاللغويةفهويتراءلناعلماًيحاو

                                                           

 .74المرجع نفسه1ص 1
 .174،73ص ينظر المرجع نفسه2
 .73صينظر المرجع نفسه.3
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«  علمالدلالاتالبنيوي»   ظهرتعبارة،  ولهذاالسببالبسيكولوجي  ضغوطالتقديرالماورائيوالطرق
 (3)1".اًعلىحصرالنظريةالدلاليةبسياجالملفوظاللغويتنبيه

السيميائية، من  المسديبأنالأسلوبيةاستفادتمناللسانياتكماأنهااستفادتأيضاًالسلام  يبينعبد
" ل:يقو،حيثالنظرياتالدلاليةالحديثةزالسيميائيةمنأبرتعتبر

  مزدوجة.  لغةوبهاتحددال   ومنأبرزالنظرياتالدلاليةالحديثةتقريراللسانيينبأنطاقةالتعبير
فيستمدقدرتهالإخباريةمنالدلالاتالذاتيةلمجمولفأماالأوإيحائي.لتصريحيومنهاجدولفيذاتهافمنهاجدو

 عالرصيداللغويوأما

التاريخ الثاني فيستمدها من الدلالات السياقية التي تحملها اللغة بكثافات متنوعة عبر اختراقها لطبقات 
 .2المجتمع" لومناز

يتجه  أنبعضروادالأسلوبية"  وانطلاقاًمنهذاالمستنديرىعبدالسلامالمسدي
الذي  وذلكأن1 يحائيةفيالخطابالأدبيالا إلىتعريفالأسلوببأنهمجموعالطاقات

يميزهذاالخطابهوكثافةالإيحاءوتقلصالتصريحوحسبرأيعبدالسلامالمسديأنهذانقيضمايطردفيالخ
1 فعيللظاهرةاللغويةالنلاصطلحعليهالمسديبالإستعماما  أو« العادي»  طاب

بذاتهاإذقديكونتصريحبلاإيماءولكنيتلأماعبدالسلامالمسديفيرىأنالطاقةالإيمائيةفياللغةلايمكنهاأنتستق
 ماهيةالأسلوبتتحددبنسيجالروابطبينالطاقتينالتعبيريتينفيالخطابالأدبي1 و لعل  عذرالإيماءبلاتصريح

 .3"طاقةالإخباروطاقةالتضمين: 

ونفيعقلنةهذاالمنحىفيتحديدالأسلوبأوالوظيفةالشعريةللكلامحيعودلجاكبسلكمايبينالمسديأنالفض
فيأنالحدثاللسانيهوتركيبعمليتينمتواليتينفيالزمنلمعطىلسانياًقاراًيتمثلسبمصطلحاتهفقداشتغ

                                                           
 .72ص، عبد السلام المسدي، الأسلوبية و الأسلوب1

 
 .الصفحة نفسها1 المرجع نفسه2
 172171صعبد السلام المسدي الأسلوبية و الأسلوب3
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متطابقتينفيالوظيفةوهمااختيارالمتكلملأدواتهالتعبيريةمنالرصيدالمعجميللغةثمتركيبهلهاتركيباًتقتضيبع
فإذابالأسلوبيتحددبأنهتوافقبينالعمليتينأيتلالتصرففيالإستعماللآخرسبضهقوانينالنحووتسمحببعضها

على   الإختيارلطابقلجدو
1 و  زيعممايفرزانسجامابينالعلاقاتالإستبداليةالتيهيعلاقاتغيابيةيتحددالحاضرمنهابالغائبوالتلجدو

 إذيعرف( Bloch) كضافيةمحيلاًعلىبلوا لنظريةجاكبسونأبعاداً( Ruwet)ريفاييعطي 

 .1"والتوقعلالأسلوببأنهرسالةأنشأتهاشبكةمنالتوزيعقائمةعلىمبدأالإحتما

 التياراتالتيتعتمدالخطابأساًتعريفياللأسلوبتنصبلأنجالمسدي "  وحسبرأيعبدالسلام

(  L'écart) فيمفهومالإنزياحلويتمثهماالمشتركالموحدبينلفيمقياستنظيريهوبمثابةالعام
كالنص    لامعالخطابالأصغر    ولئناستقاملهأنيكونعنصراًقاراًفيالتفكيرالأسلوبيفلأنهيستمددلالته

والرسالةوإنمايستمدتصورهمنعلاقةهذاالخطابالأصغربالخطابالأكبروهواللغةالتيفيهايسبكولذلكتعذرت
  إلافيطباقهمع«الكبير» صورهفيذاتهإذهومنالمدلولاتالثنائيةالمقضبةلنقائضهابالضرورةفكمالانتصور

1  المسبرالأصليالذييقععنهالخروجما1 و هذا  انزياحاًإلاعنشيئتصورفكذلكلان«الصغير»
،  وإليهينسبالإنزياحهوفيذاتهمتصورنسبي

ٌّيسمهمنركنمنظورخاصوقداصطلحناعليهفيمامضىلتذبذبالفكراللسانيفيتحديدهوبلورةمصطلحهفك
 .2" عمليةوغائيتهالواعيةالنفعيللظاهرةاللسانيةمختارينفيتسميةالشيئبوظيفتهاللمنبحثنابالإستعما

على هذا الواقع اللغوي قائلاً  ل ماعرفته الأسلوبية واللسانيات من تأرجح في التدليي ثم  تتبع المسد
على هذا الواقع اللغوي الذي ل ":" ولاشك أن تتبع ماعرفته الأسلوبية واللسانيات من تأرجح في التدلي

« "من شأنه أن يعيننا على تدبر أبعاده رئ »طا عملية الخروج عنه لواقع ثم « الاصل يعد بمثابة » 
 .3الدلالية والأصولية"

                                                           
 .70،72المرجع نفسه،ص 1
 70عبد السلام المسدي،الأسلوبية و الأسلوب،ص2
 79المرجع نفسه 1ص3
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الى  المستعملةمعنسبتهالثمكشفعبدالسلامالمسديلأبرزالدوا        
  منبادرواببثهاسواءكانوامنالأسلوبيينالمعاصرينأوممنسبقوهم

 : أبرزهامن  «الواقع الاصلي»  حيثعرضفيالبدايةلثبتالمصطلحاتالمعبربهاعن:

 

 

 

 

 
 

 رجالدالالإستعما "
 المألوفلالإستعما

 التعبيرالبسيط
 التعبيرالشائع

 اي  فونتان
 الكلامالفردي

 ي    بال
 النمطالعام

 1" زر   العاديسبيلالإستعما

L'usage ordinaire  
 L'usage habituel   
L'expression simple 
  L'expretion commune                        
Fontanier   
Le parler individuel                     
Bally  
La norme générale L'usage 
normal                      Spitzer 

 

 :منأبرزها«  الواقعالعرضي»   العبرةعنلثمعرضلكشفالدوا

" اح   ايلإنز  L'écart  

                                                           
 .70عبد السلام المسدي،الأسلوبية و الأسلوب ،ص1
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اوز   التج  
ري     فال  

للا   الإخت  
 والاك و فاران            

 اللحن
 خرق السنن

 تودوروف
 الشفاعة

 (4)1بارت.
 

L'abus  
                Valéry  
La distorsion  
                Wellek et Warren 
L'incorrection 
Laviolation des normes   
Todorov 
Lescandale 
Barthes 

 

:   وذلكفيقوله المفهومين مالمسديعلىأنهذهالطفرةالإصطلاحيةتكشفنسبيةسلايؤكدعبدال
:  إنهذهالطفرةالإصطلاحيةتكشفنسبيةالمفهومين"

مفهومالواقعاللغويالنفعيومفهومالواقعاللغويالمكرسوالذييعنيالمسديفيمعرضاستجلائهلمقوماتتح
يناللغويينبحيثانطلقوامنهذهالمصطلحاتلرسمالمقاييسالكاشفةلهذررالمفكلديدالأسلوبهومحاولةك

 2ينالواقعينمنالظاهرةالغويةعامة ".

الى  يغزوالظاهرةالأسلوبية"  حسبرأيعبدالسلامالمسديففونتانياي
اضطرابايصبحهونفسهانتظاماًجديداًاللغةالمألوففتوقعفينظامًلعنالاستعمابتعادعبقريةاللغةإذتسمحبالإ

 3وبذلكيطابقبينالأسلوبومجموعالصورالتييحملهاالخطابوتكونمنالبروزبحيثيحدثالوقعاللذيذ".

                                                           
 055.050لمرجع نفسه ،ص1
 .050المسدي1الاسلوبية و الأسلوب 1صعبد السلام 2
 .1054 050المرجع نفسه1ص3



 الفصل الثىاني :    خصوصيات النقد عند المسدي في كتابه الأسلوبية و الأسلوب
 

45 
  

 كمايرىعبدالسلامالمسديأنوالاكوفاران
يرطانمفهومالأسلوببمجموعالمفارقاتالتينلاحظهابيننظامالتركيباللغويللخطابالأدبيوغيرهمنا"

1 1" ليالإنطباعالجماليحصبها  علىانحرافاتومجاذباتيوهيمفارقاتيتنطو1 لأنظمة
"  حيثعرفالأسلوب 0730 يكاديطابقذلكماأشارإليهمارومنذسنةلويرىعبدالسلامالمسديأنهذاالقو

يتميز  خطابالى  شأنهأنيخرجبالعبارةعنحيادهاوينقلهامندرجتهاالصفرن م الكاتبلمااختيار  بأنهمن
 2بنفسه "

الإنزياحمقياساًلتحديدالخاصيةالأسلوبيةعموماًومساراًلتقديركثافةعمقهاودرجةنمسبيتزفيتخذمنمفهواأم
المطابقة  بهإلىليتدرجفيمنهجاستقرائيليص، جاعتها

ينظر   بينما1" 3"يببينجملةهذهالمعاييرومايسميهبالعبقريةالخلاقةلدىالأد
 تودوروفالأسلوباعتماداًعلىمبدأالإنزياحفيعرفهبأنه

.  النحويةالأولىلمبررمايوجدلوأناللغةالأدبيةكانتتطبيقاًكلياًللأشكا«لحن»
فريفاتارلميخرجفيتحديدالظاهرةالأسلوبيةعنمفهومالإنزياحويعرفهبكونهإنزياحاًعنالنمطالتعبيريالمتواض

 .4"ماندرمنالصيغالى   وجعنالقواعداللغويةواللجوء1 و هو خر ع

الى  ناماسبقتوصللكلمنخلا
مالمسديتركزعلىتعريفالأسلوبمنثلاثركائزمصادرةالمخاطَلاأنكتابالأسلوبيةوالأسلوبلعبدالس

. مصادرةالخطابلمخاطب،مصادرةا1  ب
والمخاطبثامريرىبأنعبدالسلامالمسديلميتبنىمنهجاًأسلوبياًمنالمناهجالتيعرضلهاالمخاطبلففاض

:"  ثامرلفاضلهذهالإتجاهاتيقولالأخذبكالى   دعافيهلببوالخطا

                                                           
 .054المرجع نفسه 1 ص1
 المرجع نفسه1 الصفحة نفسها.2
 .1054ص ينظر المرجع نفسه3
 1455 ص 0نور الدين السد1الاسلوبية و تحديد الخطاب 1ج4
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1 و  أنيتبنىمنهجاًأسلوبياًجاهزاًمنتلكالمناهجالتيعرضلهالأنالناقدلميحاولوممالهأهميةفيهذاالمجا
1بل قدم  بمصادرةالمخاطبومصادرةالمخاط1 مصادرةالخطاب:  إتجاهات1  صنفهاضمنثلاثةالتي 

دعى فيه الى الاخذ بكل هذه الاتجاهاتو عدم اهمال أي منها    والتوفيقيةتصوراًلايخلومنالإنتقائية
الى  لأوفقالسبلولع:   ذلكقائلاًيهوقدعبرعنرأ.  دراسةشموليةللظاهرةالإبداعيةالى  أيمنهالأنهاتؤدي

 الأدبيةتجسمتقاطعظواهرثلاث:يةأنالنظريةالنقدالى  نظريةشموليةأنتنتبه

 .1"فحضورالفن1 الكلامروحضو   نأومستهلكارأوناقداًكا  مؤلفاًً   نلإنساا حضور

 المبحث الثاني :

 : يالأسلوبيةوالأسلوبللمسدالموجهة الى كتاب  بعضالآراءالنقدية

  الذيننقلوالناليعتبرعبدالسلامالمسديمنالنقادوالباحثينالأوائ
  العربيةفيكتابهالى  صطلحهذاالملالأسلوبيةوقداستفادمنالتياراتالفكريةالغربيةفينقمصطلح

.   ومنبينالآراءالنقديةالتيوجهتلهذاالكتاب1 0711 سنةو كان ذلك   «الأسلوبيةوالأسلوب»
» فيسميه  سنة 0711سنة    يبشرعبدالسلامالمسديبمولودجديد:"   لنأخذرأيرابحبوحوشحيثيقو

 ،«دبألسنيفينقدالألبدينحو   الأسلوبيةوالأسلوب

 كانما   وأيا. وهومشروعضمنهالمؤلفطموحاتهالتيفاقتتصوراتهالفكرية
1  عيالوالالعلمالجديدوالتمثلمرفالكتابطريفيكشفعنالقدرةالفائقةلدىالكاتبسواءفيتقبالا

،    وحذقهاللغتين،  فتقنياتهالمنهجيةوتفقههفيالعلم1  القارئالى  أومنحيثروعةالتقديم
»   إذالممعنالنظرفيالكتاب1 ،   صورهاذلكساعدهعلىتقديمالأسلوبياتفيأبهىلك

"1 "  2فيخالهاالقارئأشتاتاًوهيأقساممؤتلفةكنسيجالعنكبوت«مصادرةالخطاب
لهذا يستحق كتاب  عبدالسلامالمسديىالذىازدادبهالكتابعمقاًوثراءهووضوحالمسلكالمتبعلدلولع

                                                           
 النقدي المركز الثقافي العربي1الدار البيضاء فاضل ثامر1اللغة الثانية في إشكالية المنهج و النظرية و المصطلح في الخطاب1
 .44رابح بوحوش 1الاسلوبيات و تحليل الخطاب 1ص2
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التطوري  أنيوصفبأنهحلقةمنالحلقاتالمثمرةفيالسلم«الأسلوبيةوالأسلوب»
 ".اتعامةوفيظهورمحاولاتفيالأسلوبياتالعربيةخصوصاًللأسلوبي

:"   لقدنجحفيالترويجللنظرياتالأسلوبيةحيثيقو«  الأسلوبيةوالأسلوب» بويبينرابحبوحوشبأنكتا
 لقدنجحكتاب

 .1" لعبدالسلامالمسديفيالترويجللنظرياتالأسلوبيةواللسانيةنجاحاًملحوظا«الأسلوبيةوالأسلوب»

  يتميزكتابالباحثالألسنيالتونسيعبدالسلامالمسدي: "  لأمامحيالدينصبحيفيقو
 بالتركيزوالإختصار،المقترنلوبشيئمنالشمو،  بالجدةوالدقةوالوضوح« الأسلوبيةوالأسلوب»

نظيره  وتماسكفيالتفكيروالتعبيريعزلهذايتساوقمعضبطفياللغةنادرالمثالك
 بينمايرىعبدالقادرالمهيري1 2" فيموضوعمستحدثكالأسلوبية

 لنظرياتاللغويةالحديثةلخطوةهامةفينقللعبدالسلامالمسدييمث« لوبيةوالأسلوبالأس» بأنكتاب"   
 .3الى النقد و التقييم" المتفقهفيهاالذيلايكتفيبالروايةوإنمايتجاوزهالالقارئالعربينقالى  

 

                                                           
 .43لمرجع نفسه 1 صت1
 .134 ص 0نور الدين السد 1الاسلوبية و تحليل الخطاب1 ج2
 .00عبد السلام المسدي1الاسلوبية و الأسلوب 1ص3
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 : الخاتمة

للناقد «  بالأسلوبيةوالأسلو»  دراستيلأهمالقضاياالمتناولةفيكتابلمنخلا
   : الإلمامبأهمهالجالخاصةوالتيسأحاوتائجعبدالسلامالمسديتوصلتالىبعضالن

0-
الأسلوبيةعلملغويحديثيعنىبدراسةالنصوصسواءكانتأدبيةأمغيرذلكوذلكعنطريقتحليلهاتحليلاًلغوياًب

  .الىأعماقفكرالكاتبلهدفالكشفعنالأبعادالنفسيةوالقيمالجاليةوالوصو

،  فيالخطابالأدبيوتحديدكيفيةتشكيلهبسلوبيةالىدراسةالأسلوالا يهدفعلم -4
   . وإبرازالعلاقاتالتركيبيةلعناصرهاللغوية

3-
 العديدمنالنقادمنبينهمالباحثوالناقدالتونسيعبدالسلامالمسديلمصطلحالأسلوبيةالىالنقدالعربيبفضلانتق
.   

   . بعلمالأسلوءالأسلوبيةبأنهاالبحثعنالأسسالموضوعيةلإرسامؤلفالفعر -2

و  بالمخاطو مصادرة  مصادرةالمخاطَب:  انطلقالمؤلففيتعريفهللأسلوبمنثلاثركائز  -0
 .مصادرة الخطاب

 لجأالمؤلفالىتوضيحالعلاقةبينالأسلوبيةومختلفعلوماللغةكاللسانياتوالبلاغةوالنحو  -2

«  بالأسلوبيةوالأسلو» توصلتبأنالناقدعبدالسلامالمسديفيكتابه  -1
        . مصطلحالأسلوبيةالىالنقدالعربيالحديثلقدوفقالىحدكبيرفينق

بامفتوحاًللدراساتأمامالباحثيفيالإحاطةبالموضوعليكونبالوفيالأخيرأتمنىأنأكونقدوفقتولوًبالقلي
 .  ن
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 اهللالعفوعنيلفإنوفقتفمنااللهوإنأخطأتفأسألهذاجهدمق
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 قائمة المصادر و المراجع:

 

 .0771 ،الأردن،عمان،الاسلوبية في النقد العربي الحديث تالجواد، الاتجاهاإبراهيم عبد -1

عالم الكتب  ،النص نحو منهج لتحليل الخطاب الشعري تمداس، لسانياحمد أ-4
 .4551، 0ط،الأردن،الحديث

 .سلوبية الرواية،أدريس قسوطيإ-3

الوفاء لدنيا الطباعة و  رالمعاصر، داالمدخل الى مناهج النقد ،بسام قطوس-2
 .0ط،مصر،الإسكندرية،النشر

 بوحوش، الأسلوبياتوتحليل الخطاب.رابح-0

 .و الأسلوبةالمسدي، الأسلوبيعبد السلام -2

 .10790العرب اتحاد الكتاب العرب1دمشق1دط تالأسلوب1 منشوراو  ةذريل، اللغعدنان بن -1

الخطاب النقدي المركز  والنظرية والمصطلح فيالثانية في إشكالية المنهج  ةثامر، اللغفاضل-9
 .البيضاء رالعربي، الداالثقافي 

 ودراسة تطبيقية.مدخل نظري  سليمان، الأسلوبيةفتح الله احمد -7

 والأسلوبية.بلاغية في النقد  هلال، رؤىماهرمهدي -05

 .4جوتحليل الخطاب، ةالسد، الأسلوبينور الدين -00

 لالحديث( تحليو تحليل الخطاب )دراسة في النقد العربي  ةالسد، الأسلوبينورالدين -04
 .0ج،0779،هومة رالسردي، داالخطاب الشعري و 

 والتطبيق.الرؤية  العدوس، الاسلوبيةيوسف أبو -03
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 .النقد الادبي جوغليسي، مناهيوسف -02
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